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 مـقــدّمـة 

المحرّران

يطــرح هــذا العــدد مــن مجلـّـة "جــدل" باكــورة أعمــال مجموعــة مــن طلبــة ســمينار الدراســات العليــا فــي مــدى 
ـا يعَــرضُ فيــه طلبــة  الكرمــل للعــام 2019. يهــدف ســمينار طلبــة الدراســات العليــا أن يكــون فضــاءً تربويّـً
يـّـةٍ وتطلُّــعٍ للنقــد والحِــوار،  الماجســتير والدكتــوراه أبحاثهَــم وكتاباتهِــم، الناجــزة منهــا ومــا هــو قيــد التطويــر، بحرّ
ويشــرف عليهــا مجموعــة مــن الأكاديميّيــن والمحاضريــن الفلســطينيّين. تســعى الورشــة إلــى توفيــرِ مُنــاخٍ 
داعــمٍ قِوامُــه التعلـّـمُ التعاونــيُّ وتبــادُلُ الخبــرات والـــمَعارف بيــن منتســبي الورشــة. كذلــك تُوْلــي الورشــة أهمّيّة 
خاصّة لضَرورة أن يُبلور المشاركِون والمشاركِات في الورشة رُؤاهم النقديةَّ بخصوص مواضيعهم البحثيّة، 
وأن يُوضّحــوا ضمنهــا إســهاماتهم النظريـّـة وأهمّيّــة مشــاريعهم. تــدار الورشــة باللغــة العربيّــة ابتغــاءَ التمــرسّ 
علــى العَــرض بلغــة الأمّ، وتتضمّــن لقــاءات مــع باحثيــن وباحثــات فلســطينيّين مــن ذوي التجربــة والمكانــة 

حــول مســاراتهم البحثيّــة وسِــيَرهم الأكاديميّــة وعطائهــم المجتمعــيّ.

رمــى الســمينار إلــى أمريــن نراهمــا فــي منتهــى الأهمّيّــة: إنتــاج معرفــة منحــازة لكــن علميّــة وتعتمــد المناهــج 
البحثيّــة الرصينــة، وتُنتــج باللغــة العربيّــة؛ فاللغــة جــزء مــن ماهيّــة المعرفــة، ولذلــك فــإنّ عــرض طلبــة شــباب 
ــا لا يقــلّ مثابــرة عــن الجهــد المعرفــيّ  فلســطينيّين بحوثهــم باللغــة العربيّــة يُعَــدّ، فــي حــدّ ذاتــه، جهــدًا معرفيًّ
المبــذول، فكــراً ودراســةً، فــي موضــوع البحــث. ونحــن نضــع أمامهــم تحدّيـًـا لأخــذ الإنتــاج المعرفــيّ العلمــيّ 

باللغــة العربيّــة، فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، علــى مَحْمــل الجِــدّ فــي مســيرتهم الأكاديمّيــة والبحثيّــة.

كم المعرفيّ الإنسانيّ، والأطر النظريةّ العالميّة، والأبحاث  لا نعني بإنتاج المعرفة المنحازة الانعتاقَ من الترا
المنجَــزة فــي الحقــل العلمــيّ الــذي يبحثــه الطلبــة المشــاركون ويدَرســونه، بــل نعنــي بــه الاســتئنافَ علــى 
كلّ ذلــك، مــن خــال النقــد، والتفكيــك، والتركيــب، والتأطيــر، وإعــادة إنتــاج المعرفــة القائمــة بمفاهيــم وأطُُــر 
متجــدّدة؛ فالاســتئناف علــى المعرفــة القائمــة لا يعنــي الانعــزال عنهــا، بــل يعنــي أن نملكهــا لا أن تملكنــا، وأن 
نحيــط بهــا لا أن تحيــط بنــا، وأن نعقلهــا لا أن تحتــلّ عقولنــا فتتحــوّل إلــى أيديولوجيــا قاتلــة للعقــل المعرفــيّ 

العلمــيّ. وبالتالــي فالمعرفــة هنــا منحــازة لمشــروع وطنــيّ عــادل.

والمطلــوب مــن الطلبــة ربــط النقــد بالكتابــة، وربــط الكتابــة بالنقــد، وربــط الكتابــة الناقــدة بالنقــد المكتــوب، 
وهــي بحــدّ ذاتهــا فعــل معرفــيّ غيــر مفهــوم ضمنًــا فــي ظــلّ الثقافــة الشــعبويةّ الســائدة، بوطــن وشــعب ننتمــي 
ــا،  ــا، واســتعادته ســرديًّا - تاريخيًّ ــا وثقافيًّ إليهمــا. نريــد مــن الإنتــاج المعرفــيّ الوطنــيّ اســتعادة الوطــن معرفيًّ
واســتعادته فــي الوعــي، بعــد القطيعــة مــع الحداثــة الفلســطينيّة والعربيّــة التــي أحدثتهــا النكبــة الفلســطينيّة. 
فين  كذلك نريد من الطلبة أن يكونوا باحثين، وأن يستمروّا في فعل الكتابة والنقد. نريدهم أن يكونوا مثقَّ

منتميــن إلــى وطنهــم وشــعبهم.

قــدّم الطلبــة فــي هــذا العــدد مقــالات أوّليّــة حــول أبحاثهــم عالجــت ثاثــة محــاور: الأوّل شــملَ مقاربــات تاريخيّــة 
وسياســيّة لفلســطين. والثانــي تنــاولَ موضــوع الهُويـّـة والديــن فــي مــا يتعلـّـق بالنســاء المســلمات تحديــدًا. أمّــا 
المحــور الثالــث، فقــد تنــاول موضــوع الصحّــة والتربيــة فــي الســياق الإســرائيليّ مــن منظــور فلســطينيّ. نهــدف 
مــن خــال هــذا العــدد إلــى عــرض أبحــاث الطلبــة علــى المجتمــع الفلســطينيّ، وإلــى كشــف التنــوّع الموضوعيّ 
والمنهجــيّ الــذي يتّبعــه الطلبــة خــال دراســتهم العليــا، وتوفيــر منصّــة لهــم لنشــر باكــورة أعمالهــم البحثيّــة 

التــي تطــرح قضايــا قلمّــا طُرحِــت فــي الســابق. 

الرجوع لقائمة المحتويات
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 حول فعل الكتابة البحثيّة وفعل الإنتاج المعرفيّ 

د. مهنّد مصطفى*

البحــث العلمــيّ الفلســطينيّ داخــل الخــطّ الأخضــر تبلــور داخــل الجامعــة الإســرائيليّة، وبغيــاب جامعــة 
كــز أبحــاث فلســطينيّة ومدينــة فلســطينيّة.1 وتحوّلــت الجامعــة الإســرائيليّة إلــى الإطــار  فلســطينيّة ومرا
وحــول  عمومًــا،  معرفــة  بإنتــاج  الفلســطينيّون  الباحثــون  مــن خالهــا  يقــوم  الــذي  المهيمــن  الأكاديمــيّ 
ذواتهــم خصوصًــا، وتجــري عمليّــة إنتــاج المعرفــة فــي مؤسّســة كانــت جــزءًا عضويًّــا مــن المشــروع الصهيونــيّ 
وْر الــذي قامــت بــه العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي تأســيس  الاســتعماريّ فــي فلســطين، ولا ســيّما الــدَّ
الجامعــات  فرضــت  وقــد  الأصليّيــن.2  الســكاّن  حــول  الصهيونــيّ  للمشــروع  ومعرفيّــة  علميّــة  منظومــة 
الإســرائيليّة مناهجهــا البحثيّــة الغربيّــة ومنظومتهــا المعرفيّــة علــى الطلبــة الفلســطينيّين للدراســات العليــا 
فــي عاقــة واضحــة بيــن المســتعمِر والمســتعمَر، ولا ســيّما فــي مــا يتعلـّـق بدراســتهم للمجتمــع الفلســطينيّ. 

يْــن، وازداد عــدد رســائل  ازداد عــدد طلبــة الدراســات العليــا مــن المجتمــع الفلســطينيّ فــي العَقدَيْــن الأخيرَ
الماجســتير والدكتــوراه التــي يقدّمهــا طلبــة فلســطينيّون فــي الجامعــات الإســرائيليّة فــي العلــوم الاجتماعيّــة 
والإنســانيّة.3 وفــي الوقــت نفســه، ظهــرت التوجّهــات الجديــدة فــي مناهــج البحــث العلمــيّ فــي الجامعــات 
الاســرائيليّة، ولا ســيّما مناهــج مــا بعــد الكولونياليّــة، وإن بقيــت هامشــيّة مقارنــة بالمناهــج المهيمنــة.4 
يّــة التعليــم  ومــع ظهــور هــذه التطــوّرات، فــإنّ الدراســات اســتمرّت بالتركيــز علــى دراســة مناليّــة أو جماهير
العالــي للفلســطينيّين داخــل الخــطّ الأخضــر، واســتخدام الأكاديميّيــن فــي ســوق العمــل، دون اهتمــام يُذكــر 
بالإنتــاج البحثــيّ للطلبــة والعاقــة بيــن مناهــجِ البحــث التــي لــدى المســتعمِر، والطلبــةِ الفلســطينيّين 
الذيــن يــزدادون كمــا فــي الدراســات العليــا، ولــم تعالــج الأبحــاث مناهــج ومضاميــن الدراســات التــي ينتجهــا 
الطلبــة الفلســطينيّون فــي العلــوم الاجتماعيّــة، وبخاصّــة فــي الصــراع بيــن مناهــج البحــث المهيمنــة ومناهــج 
البحــث مــا بعــد الكولونياليّــة، وظهــور جيــل جديــد مــن الباحثيــن والباحثــات الفلســطينيّين الذيــن يتحــدَّوْن 
فــي مناهجهــم البحثيّــة الإطــارَ المهيمــن فــي الجامعــات الإســرائيليّة، ولا ســيّما المنهــج العلمــيّ التجريبــيّ. 

فــي البدايــة، لا بــدّ مــن التطــرّق إلــى الســياق المعرفــيّ والسياســيّ الــذي يجــري فيــه إنتــاج دراســات عليــا 
ــا، جــزءًا مــن منظومــة إنتــاج  لفلســطينيّين فــي الجامعــة الإســرائيليّة. تُعتبــر الجامعــة الإســرائيليّة، تاريخيًّ
التــي  المؤسّســات  إحــدى  كانــت  الإســرائيليّة  فالجامعــة  الفلســطينيّين.  عــن  الاســتعماريةّ  المعرفــة 
أســهمت فــي تزويــد المشــروع الصهيونــيّ عمومًــا، والــدول خصوصًــا، بمعرفــةٍ تدَْخــل فــي إطــار بنــاء الدولــة 
والأمّــة واليهوديـّـة، وكان الجانــب الاستشــراقيّ الاســتعماريّ جــزءًا مــن مقاربــة المعرفــة الإســرائيليّة لمكانــة 
الفلســطينيّين فــي إســرائيل.5 فــي العقــود الأولــى، كانــت نســبة الطلبــة الفلســطينيّين الــذي يدَرســون العلــوم 
ا، فضــاً عــن هيمنــة المشــرف اليهــوديّ، الهيمنــة التــي مــا  الاجتماعيّــة ضمــن المســارات البحثيّــة قليلــة جــدًّ
زالــت قائمــة علــى هــذه الدراســات، والتــي كانــت ترمــي بالأســاس إلــى دراســة المجتمــع العربــيّ مــن خــال 

1. بشارة، عزمي. )1998(. الخطاب السياسيّ المبتور ودراسات أخرى. رام الله: مركز مواطن.

2. مصطفى، مهنّد. )2014(. المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيليّة: المعرفة، السياسة والاقتصاد. رام الله: مدار: المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة.

3. Arar, Khaled & Haj-Yehya, Kusai. )2006(. Higher education and the Palestinian minority in Israel. New-York: 
Paglrave Macmilan.

4. رام، أوري. )2006(. زمن البوست: القوميّة وسياسة المعرفة في إسرائيل. تل أبيب: منشورات ريسلينغ. )بالعبريةّ(

5. مصطفى، مهنّد. مصدر سابق.
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بــات الإســرائيليّة النظريـّـة التــي هيمنــت علــى الأكاديميّــة الإســرائيليّة، وفــي مركزهــا نظريـّـة التحديــث،  المقارَ
ــة التحديــث، أي  يّ إذ يجــري تأطيــر العاقــة بيــن الفلســطينيّين والمســتوطنين المهاجريــن مــن خــال نظر
ــة تهــدف  يّ ــة تحديــث. وهــي نظر العاقــة بيــن المجتمــع الحداثــيّ والمجتمــع الريفــيّ الــذي لــم يمــرّ بعمليّ
إلــى تطبيــع العاقــة بيــن المســتعمِر والمســتعمَر فــي الســياق الإســرائيليّ، والتعامــل مــع الدولــة اليهوديّــة 

يــن اليهــود كأدوات تحديــث للســكاّن الأصليّيــن.  والمشــروع الصهيونــيّ والمهاجر

بــات الكولونياليّــة للمعرفــة، المعرفــة التــي ينتجهــا المســتعمِر، والمعرفــة  تطــوّرت فــي العقــود الأخيــرة المقارَ
التــي ينتجهــا المســتعمَر، وتكــون الأخيــرة إمّــا معرفــة متماهيــة مــع معرفــة المســتعمِر، أو معرفــة ترمــي إلــى 
مقاومــة معرفــة المســتعمِر كجــزء مــن تفكيــك معرفتــه وتفكيــك التبعيّــة المعرفيّــة لــه.6 تتكــوّن معرفــة 
المســتعمِر التــي يحــاول مــن خالهــا بنــاء منظومــة علميّــة للمســتعمَرين، مــن مناهــج البحــث التــي تُفــرضَ 
علــى النخَــب العلميّــة للمســتعمَرين باعتبــار مناهــج البحــث أداة محايــدة فــي ســيرورة الإنتــاج المعرفــيّ تحــت 
منظومــة اســتعماريةّ علميّــة متحكمّــة ونافــذة. وتشــير الأدبيّــات العلميّــة أنّ المجموعــات الأصليّــة فــي 
محاولتهــا تفكيــك تبعيّتهــا عــن المســتعمِر تحــاول إنتــاج مناهــج بحــث "أصانيّــة" تتيــح لهــا إنتــاج معرفــة 

بــدون المنظومــة البحثيّــة التــي يفرضهــا المســتعمِر علــى المســتعمَرين.7 

يشــير لويــس أنّ هنالــك تباينًــا بيــن الأبحــاث التــي يجــري إنتاجهــا والتــي تســتعمل المناهــج الغربيّــة، وتلــك 
الأبحــاث التــي تســتعمل مناهــج بحــث أصانيّــة، تعبّــر عــن صــوت الأصانيّيــن أيضًــا. وتــرى ســميث أنّ جــزءًا 
مــن مقاومــة المعرفــة الاســتعماريةّ هــو كشــف الصفــة الاســتعماريةّ عــن مناهجهــا فــي البحــث والدراســة 
بحــث  إنتــاج مناهــج  إلــى  يهــدف  البحثيّــة  المناهــج  عــن  الاســتعماريةّ  النزعــة  تفكيــك  أنّ  وذلــك  أيضًــا. 
كثــر حسّاســيّةً وماءَمــةً لأبحــاث الســكاّن الأصليّيــن الواقعيــن تحــت  "أصانيّــة"، إنْ صــحّ التعبيــر، تُعتبــر أ
الاســتعمار.8 فالمناهــج البحثيّــة الأصليّــة تميــل إلــى مقاربــة الخصوصيّــة الثقافيّــة والقيــم والســلوكيّات 
علــى أنهّــا جــزء لا يتجــزأّ مــن المناهــج البحثيّــة غيــر مفصولــة عنهــا، علــى العكــس مــن المناهــج البحثيّــة 
ــة المهيمنــة التــي تتعامــل باســتعاء معرفــيّ أو بجمــود منهجــيّ مــن هــذه القيــم والســلوكيّات.9  التقليديّ

غالبيّــة المناهــج البحثيّــة المفروضــة علــى الباحثيــن مــن الســكاّن الأصليّيــن تفتــرض نفــيَ الباحــث عــن 
البحــث، إذ عليــه أن يراقــب ويحلـّـل دون أن يكــون جــزءًا مــن البحــث، دون أن يشــكلّ البحــث لديــه أيّ 
البحــث  مناهــج  بمنظومــة  الجامعــات  فــي  ارتباطًــا عظيمًــا  وهــذا مرتبــط  أو جماعــيّ،  هاجــس شــخصيّ 
التاســع عشــر، ومــا يرافقهــا مــن  القــرن  النصــف الأوّل مــن  فــي  التــي ظهــرت   ،)Positivism( الوضعيّــة
مفاهيــم الموضوعيّــة والحياديّــة )نحــو: المصداقيّــة؛ الموثوقيّــة(. ينطلــق منهــج البحــث الاســتعماريّ مــن 
ـا، أن  يّـً ــا ولا فكر الحاجــة أن يكــون الباحــث صامتًــا، محايــدًا، وغيــر متشــابك مــع موضــوع بحثــه، لا وجدانيًّ
يــدرس حقلــه البحثــيّ العينــيّ دون ربطــه بالــكلّ، أو أن يبحــث فــي الــكلّ مــن أجــل التعميــم الاستشــراقيّ 
يـّـة، أو فهــم الســياقات التاريخيّــة والسياســيّة. دون النــزول إلــى الســيرورات والتحــوّلات التاريخيّــة والفكر

بــات النســويةّ لمناهــج البحــث كان لهــا قصــب الســبق فــي طــرح مناهــج بحــث تتحــدّى مناهــج البحــث  المقارَ
ــة.10 ومــن أهــمّ هــذه المناهــج يمكــن  ــر إنتــاج مناهــج بحــث نســويةّ بديلــة للمناهــج التقليديّ ــة، عبْ التقليديّ

6. Smith, Linda T. )1999(. Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Zed Books Ltd.

7. Louis, Renee P. )2007(. Can you hear us now? Voices from the margin: Using indigenous methodologies in 
geographic research. Geographical research, 45)2(. Pp. 130-139.

8. Smith. P. 163.

9.   مصطفى، مهنّد. مصدر سابق. ص 15.

10. Harding, Sandra. )1987(. The method question. Hypatia, 2)3(. P. 19.
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ذكــر التاليــة: المنهــج الإثنوچرافــي؛ّ البحــث العابــر للثقافــات )Cross-Cultural(؛ التاريــخ الشــفوي؛ّ البحــث 
الفاعــل )Action Research( الــذي يكــون الباحــث جــزءًا لا يتجــزأّ منــه.11 يشــير كيلــي جونــس إلــى مميّــزات 
مناهــج بحــث مــا بعــد الاســتعمار، نحــو: تحــدّي الوضــع القائــم فــي العلــوم الاجتماعيّــة؛ التفكيــر مــن جانــب 
يــن بتــراث الاســتعمار؛ التركيــز علــى المفاهيــم التــي اســتُخدِمت فــي  الواقعيــن تحــت الاســتعمار أو المتأثرّ
ســبيل تهميــش المجموعــة الواقعــة تحــت الاســتعمار أو التــي كانــت تحــت الاســتعمار.12 فــي هــذا الســياق 
الخطــاب  التــي تحــاول الاشــتباك مــع   )Postcolonialism( بعــد الاســتعمار مــا  تطــوّرت مناهــج بحــث 
الكولونيالــيّ. يرمــي منهــج بحــث مــا بعــد الاســتعمار إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار الثقافــة والتجربــة السياســيّة 
واللغويـّـة للشــعوب الواقعــة تحــت الاســتعمار، أو كانــت تحــت الاســتعمار، وذلــك مــن خــال اســتحضار 
صــوت وســرديةّ وتاريــخ ومخيّــات الشــعوب التــي أقُصِيــتْ مــن منظومــة المعرفــة الاســتعماريةّ الغربيّــة.13

بنــاء علــى الأدبيّــات الناقــدة للمناهــج البحثيّــة، وأهمّيّــة إنتــاج بحــوث متحدّيــة للإنتــاج البحثــيّ المهَيْمِــن، 
ســنحاول فــي الفقــرات التاليــة تحديــد النقــاش بشــأن منهجيّــة البحــث الاســتقرائيّ )Inductive( ومنهجيّــة 
البحــث الاســتنتاجيّة )Deductive(، منطلقيــن مــن مقولــةٍ مُفادُهــا أنّ مناهــج البحــث لدى طلبة الدراســات 
العليــا الفلســطينيّين فــي الجامعــات الإســرائيليّة تنطلــق غالبًــا مــن منهجيّــة البحــث الاســتنتاجيّة، والتــي 
يـّـة  يـّـات قائمــة، فــي حيــن أنّ منهجيّــة البحــث الاســتقرائيّة تبتغــي إنتــاج معرفــة نظر تبتغــي توكيــد نظر
فــي  المتمثّــل  إلــى أنّ المناهــج الاســتقرائيّة تتّجــه نحــو تحــدّي المنهــج التقليــديّ  جديــدة. يشــير فليــك 
يـّـة ومحاولــة فحصهــا، فالمعرفــة تُــدْرسَ مــن خــال  المناهــج الاســتنتاجيّة؛ إذ هــي لا تنطلــق مــن النظر
معرفــة محليّّــة عينيّــة وســياقيّة نحــو إنتــاج نظــريّ لا العكــس. وحســب فليــك، مناهــج البحــث الكمّيّــة 
ترتبــط -علــى الأغلــب- بالمنهــج الاســتنتاجيّ عبْــر تحديــد "الأســباب والنتائــج ]...[ وفحــص كمّــيّ للعاقــات 
يّــة ]...[ وتعميــم النتائــج".14 بعــض الباحثيــن، فــي دراســتهم لإنتــاج المعرفــة عــن الســكاّن الأصليّيــن،  النظر
يشــيرون أنّ المنهــج النوعــيّ الــذي يعتمــد علــى التحليــل الاســتقرائيّ بــات مهيمنًــا علــى أبحــاث يقــوم بهــا 
الســكاّن الأصليّــون لمقاومــة المعرفــة المهيمنــة، فــي حيــن أنّ اســتخدام التحليــل الاســتنتاجيّ قــد يديــم 

التوجّــه الاســتعماريّ فــي الأبحــاث الغربيّــة.15

ا: بين فعلَيِ الكتابة وإنتاج المعرفة فلسطينيًّ

مــن خــال مراجعــة عيّنــة مــن أبحــاث الدراســات العليــا فــي العلــوم الاجتماعيّــة لطلبــة فلســطينيّين، يتبيّــن 
ــة، والتــي تهــدف  ــة البحــث الاســتنتاجيّة المعتمِــدة علــى الطريقــة الكمّيّ أنّ غالبيّــة الأبحــاث تتبنّــى منهجيّ
يّــات ومحاولــة إســقاطها علــى فهــم ظواهــر اجتماعيّــة  يّــات أو تحقيــق دمــج بيــن عــدّة نظر إلــى تعميــم نظر
لــدى طلبــة الدراســات العليــا  وسياســيّة فــي المجتمــع الفلســطينيّ.16 وهــذا يعنــي أنّ الإنتــاج المعرفــيّ 

11. Reinharz, Shulamit. )1992(. Feminist methods in social research. Oxford University Press.
 Zavala, Miguel. )2013, July 22(. What do we mean by decolonizing research strategies? Lessons from decolonizing, 
Indigenous research projects in New Zealand and Latin America. Decolonization: Indigeneity, Education and 
Society, 2 )1(. Pp. 55-71.

12. Kile, Jones. )2013(, The post-colonial method versus the Sociological method in the study of religion: Top-down 
or bottom-up? Patheos.

13. Bauchspies, Wend K. )2007(. Methods, Postcolonial. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. 

14. Flick, Uwe. )2002(. An introduction to qualitative research )2nd ed.(. London: Sage. P. 3.

15. Drawson, Alexandra S., Toombs, Elaine & Mushquash, Christopher J. )2017(. Indigenous research methods: A 
systematic review. The International Indigenous Policy Journal, 8)2(. Pp. 5.

16. مصطفى، مهنّد )2010(. الإنتاج المعرفيّ للطاّب الفلسطينيّين في الجامعات الإسرائيليّة. كتاب دراسات، العدد 3. ص ص 82-76.
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الفلســطينيّين لــم يصــل بعــد إلــى منظومــة نــزع الصفــة الاســتعماريةّ عــن دراســاتهم وأبحاثهــم )بالطبــع لا 
ينبغــي التعميــم فــي هــذا الصــدد(.

أغلــب دراســات الطلبــة فــي المعاهــد العليــا تتعلـّـق بالموضــوع الفلســطينيّ، وعلــى وجــه التحديــد المجتمــع 
بــة أو قَــلَّ مَــن  ــة مغيَّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل، ومنهــا مــا يحــاول دراســة إســرائيل، وتبقــى حقــولًا معرفيّ
ـا  يّـً يسَْــبر أغوارهــا. وهنــا لا بــدّ مــن تســجيل بعــض الماحظــات التــي قــد تحتــاج لاحقًــا إلــى تطويــر، نظر

ــا. وإمبيريقيًّ

التفريــق بيــن فعــل الكتابــة وفعــل إنتــاج المعرفــة والكتابــة الأيديولوجيّــة، ولا أقصــد التفريــق الاصطاحــيّ 
المعجمــيّ، بــل المفاهيمــي؛ّ فالكتابــة هــي فعــل بيانــيّ، وإنتــاج المعرفــة هــو فعــل برهانــيّ، والأيديولوجيــا 
هــي إنتــاج عرفانــيّ. كلّ هــذه الأفعــال تنتــج نصوصًــا مكتوبــة. الكتابــة البحثيّــة هــي كتابــة بيانيّــة، تعيــد تعميــم 
بــات نظريـّـة جديــدة أو تســتأنف علــى القائمــة، وجُــلّ مــا تقــوم بــه )وذاك ذروتهــا( هــو  مــا كتُِــب، لا تطــرح مقارَ
بــات نظريـّـة قائمــة علــى حــالات دراســيّة جديــدة، وفــي المعتــاد تتعلـّـق هــذه الكتابــة -فــي الســياق  تعميــم مقارَ

الاســتعماريّ- بتعميــم معرفــة المســتعمِر علــى دراســة المســتعمَر.

الكتابــة الأيديولوجيّــة هــي كتابــة عرفانيّــة، منغلقــة، غيــر متجــدّدة، وأصوليّــة إلــى حــدّ كبيــر، تنحــو صــوب 
كانــت  الانتقائيّــة فــي التحليــل، ومقاربتهــا محــدودة بســقف الأيديولوجيــا، ولديهــا نزعــة خاصيّــة، ســواء أ
دينيّــة أم علمانيّــة. وعندمــا تعجــز الأيديولوجيــا عــن فهــم الواقــع ومقاربــة تحوُّلاتــه، تقــوم بلِـَـيّ عنــق الواقــع 

ليتــاءم معهــا، ولا تجــدّد مقولاتهــا لفهــم الواقــع.

فعــل إنتــاج المعرفــة هــو فعــل برهانــيّ، هــو إنتــاج علمــيّ موضوعــيّ، ولا يجــب أن تعترينــا رهبــة أو رُهــاب 
الموضوعيّــة فــي العصــر الحداثــيّ أو مــا بعــد الحداثــيّ، لأنّ إنتــاج المعرفــة الناقــدة هــو فعــل سياســيّ بامتيــاز، 
ولكنّهــا قــد تأخــذ النزعــة الأيديولوجيّــة إذا تجــاوزت نقــد الــذات أيضًــا. وقــد تأخــذ نزعــة بيانيّــة إذا كــرّرت ذاتهــا 
دون أن تتجــدّد، فتتحــوّل إلــى قالــب جاهــز نســقطه دون نقــد متجــدّد لذواتنــا وللآخريــن )وأقصــد الحالــة 
الاســتعماريةّ(، فتتحــوّل بيانيّــة المعرفــة لا بترديــد وتعميــم مــا يكتبــه المســتعمِر، بــل بترديــد مــا نكتبــه 
نحــن دون نقــد. إذًا، إنتــاج المعرفــة هــو فعــلٌ سياســيّ مقــاوِم لأنّــه يُنتــج معرفــة فــي ظــلّ عاقــات القــوى 
ــه ناقــد لهــا، وناقــد لــذات المســتعمِر نفســه، وناقــد أيضًــا لأدواتــه  ــا لهــا ولكنّ الاســتعماريةّ القائمــة، متحدّيً

ــة ومنهجيّتهــا. المعرفيّ

إســرائيل  بشــأن  والفلســطينيّة  العربيّــة  الكتابــات  الأخيــرة  الســنوات  فــي  ازدادت  المثــال،  فعلــى ســبيل 
ـا يمكــن أن نطلــق عليــه معرفــة  يّـً ــا ونظر والمجتمــع الإســرائيليّ، ولكنّهــا لــم تُنتِــج حتّــى الآن حقــاً معرفيًّ
علميّــة بشــأن إســرائيل. هــذه المقولــة لا تنفــي وجــود دراســات وأبحــاث لباحثيــن جِدّييّــن أســهموا فــي 
دراســة إســرائيل ومجتمعهــا، مــع إســهام معرفــيّ ونظــريّ هــامّ يمكــن لــه أن يشــكلّ أرضيّــة هامّــة لإنتــاج 
هــذا الحقــل المعرفــيّ العربــيّ. فــي هــذا الصــدد، أقتــرح التفريــق بيــن فعــلِ الكتابــة البيانيّــة عــن إســرائيل، 
وفعــلِ إنتــاج معرفــة عــن إســرائيل؛ فــالأوّل يعيــد إنتــاج مــا كتُِــب فــي إســرائيل، والثانــي يُنتِــج معرفــة بديلــة 
عنهــا. الأوّل يتعاطــى مــع الأجَِنْــدة الإســرائيليّة، والثانــي يقتــرح أجَِنْــدة بحثيّــة جديــدة. الأوّل ينحــو منحــى 
بــات القائمــة  يـّـة جديــدة أو ناقــدة للمقارَ بــات نظر يــريّ، والثانــي يعتمــد مقارَ التحليــل الصحفــيّ أو التقر
يـّـة  ــم مقــولات إســرائيليّة بالاســتناد الكامــل لمصادرهــا، والثانــي يطــرح قوالــب نظر ا. الأوّل يعمِّ إســرائيليًّ

بــات جديــدة أو نقديـّـة.  جديــدة بالاســتناد إلــى مقارَ

ا هــو إعــادة إنتــاج، باللغــة العربيّــة، لمِــا يُكتــب فــي  ــا وفلســطينيًّ فــي المجمــل، إنّ جــزءًا ممّــا يُكتــب عربيًّ
بــات نظريـّـة وتحليــات سياســيّة أو اجتماعيّــة. فضــاً عــن ذلــك، الأجَِنْــدة البحثيّــة العربيّــة  إســرائيل مــن مقارَ
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والفلســطينيّة فــي المعتــاد -وغالبًــا دونمــا وعــي- تتماهــى مــع الأولويـّـات البحثيّــة الإســرائيليّة، وتلتصــق بمــا 
يحــدث فــي إســرائيل مــن تطــوّرات أو دراســات وتحليــات أو اهتمــام صحفــيّ، دون أن تُطــوّر أجَِنْــدة بحثيّــة 
يـّـة الأخيــرة فــي صفــوف  بــة النظر عربيّــة وفلســطينيّة مســتقلةّ. علــى الرغــم مــن ذلــك، لا شــكّ أنّ المقارَ
باحثيــن فلســطينيّين، بشــأن دراســة إســرائيل ضمــن منظومــة الاســتعمار الاســتيطانيّ، هــي مقاربــة نقديـّـة 
لهــا إلــى  تتجــاوز الإنتــاج المعرفــيّ الإســرائيليّ مــن حيــث المضمــون والأجَِنْــدة البحثيّــة؛ ولكــن الخــوف مــن تحوُّ

نــوع مــن الأيديولوجيــا قــد يحوّلهــا إلــى معرفــة عبثيّــة. 

*د. مهنّــد مصطفــى هــو المديــر العــامّ لمركــز مــدى الكرمــل، ومحاضــر مشــارك فــي الكليّّــة الأكاديميّــة بيــت 
بيــرل، ورئيــس قســم التاريــخ فــي المعهــد الأكاديمــيّ العربــيّ فــي الكليّّــة.
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 العلاقة بين الحكم المحلّيّ والحكم المركزيّ في حيفا الانتدابيّة: 
المفتّش الصحّيّ والصراعات مع بلديةّ حيفا نموذجًا 

أحمد محمود* 

 فــي الـــ 22 مــن تشــرين الثانــي عــام 1926، رفــع أحــد ســكاّن مدينــة حيفــا، صالــح صهيــون، شــكواه إلــى 
مجلــس حيفــا البلــديّ. كانــت الشــكوى بشــأن ســلوكيّات فريــد ســمعانين كاتــب قســم الصحّــة فــي البلديـّـة. 

وقــد جــاء فــي نــصّ شــكواه مــا يلــي:

"بعــد قــدوم صالــح صهيــون لقســم الصحّــة فــي بلديـّـة حيفــا قــام فريــد ســمعانين بطــرده. رأى المجلــس 
البلــديّ أنّ فريــد ســمعانين تجــاوز حــدوده، فبــدلًا مــن الاســتماع إلــى شــكوى صالــح صهيون قام بطرده. 
بعــد قيــام المجلــس البلــديّ بالاستفســار مــن فريــد ســمعانين حــول ســلوكه، أجــاب بأنـّـه حــرّ. من جهتها 
ــة. لا يجــوز  ــة أنّ هــذا الســلوك يمثّــل خروجــا عــن النظــام والقانــون المتّبــع فــي دوائــر البلديّ تــرى البلديّ
لأيّ موظّــف فــي دائــرة مــن دوائــر البلديـّـة أن يطــرد أيّ شــخص، ويجــب معاملتهــم باحتــرام. بعــد تحذيــر 
المجلــس البلــديّ فريــد ســمعانين عــدّة مــرّات وعــدم اســتجابته لتعليمــات البلديـّـة، قــرّر المجلــس 
خصــم راتــب ســمعانين عــن شــهر كامــل. أدّى قــرار المجلــس البلــديّ بخصــم راتــب ســمعانين إلــى 
تدخّــل "أرتشــبلد أوكــي"، مديــر قســم الصحّــة فــي البلديّــة، الــذي اعتــرض علــى القــرار. إلّا أنّ المجلــس 

كـّـد أنّ خصــم الراتــب جــاء وفــق المــادّة 67 مــن قانــون البلديّــات العثمانــيّ".1 لــم يتراجــع عــن قــراره وأ

لاحقًــا تطــوّرت قضيّــة فريــد ســمعانين ووصلــت إلــى مكتــب حاكــم لــواء الشــمال الــذي طلــب مــن المجلــس 
كـّـد أنّ فريــد ســمعانين لــم يــراعِ قواعــد الأدب  البلــديّ عــدم خصــم معــاش ســمعانين. المجلــس مــن جهتــه أ
والاحتــرام فــي التعامــل مــع ســكاّن المدينــة، وأنّ عــدم خصــم راتــب ســمعانين قــد يزيــد مــن تمــردّه وقــد يؤثـّـر 
تأثيــرًا ســيّئًا علــى ســلوك ســائر الموظّفيــن تجــاه ســكاّن المدينــة، فضــاً عــن أنّ ذلــك يســهم فــي إضعــاف 
ســلطة المجلــس البلــديّ علــى الموظّفيــن، ولذلــك طلــب المجلــس مــن الحاكــم أن يخصــم نصــف راتــب 
ســمعانين وهــو خمســة )5( جنيهــات بــدلًا مــن عشــرة )10( جنيهــات، وحرمــان ســمعانين مــن عــاوة فــي 

الراتــب.2

مــن خــال حالــة صالــح صهيــون، التــي تشــكلّ مثــالًا علــى العاقــة بيــن الحكــم المحلـّـيّ والحكــم المركــزيّ 
فــي العقــود الأولــى مــن فتــرة الانتــداب البريطانــيّ فــي حيفــا، إلــى جانــب حــوادث أخــرى شــهدتها أروقــة بلديّــة 
حيفــا ووصلــت إلــى كلّ مــن طاولــة اجتماعــات مجلــس حيفــا البلــديّ ومكتــب حاكــم لــواء الشــمال ودائــرة 
يّــة )حكومــة الانتــداب(،  الصحّــة الانتدابيّــة، أدرس عاقــة الســلطة المحليّّــة )بلديّــة حيفــا( بالســلطة المركز
فــي مــا يتعلّــق بموضــوع الصحّــة العامّــة كموضــوع مــن خالــه أســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى العاقــة بيــن 

الســلطتين. 

1. أرشيف بلديةّ حيفا. مَحاضر اجتماعات بلديةّ حيفا، جلسة بتاريخ 1926/11/22. ص 149-148.

2. المصدر السابق. ص 202.
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ــة حيفــا  كانــت الصحّــة العامّــة أحــد الجوانــب التــي شــهدت تفاعــاً فــي مدينــة حيفــا بيــن عــدّة جهــات: بلديّ
بوصفهــا ســلطة حكــم محلـّـيّ وســكاّن مدينــة حيفــا، مــن جهــة، وحكومــة الانتــداب وقســم الصحّــة العامّــة 
فــي بلديـّـة حيفــا، مــن جهــة أخــرى. كان التفاعــل بيــن الأطــراف المذكــورة مرتبطًــا بمــدى انعــكاس التغييــرات 
التــي أحدثتهــا ســلطات الانتــداب البريطانــيّ فــي مجــال الصحّــة العامّــة فــي فلســطين بعامّــة، وفــي حيفــا 
ــا فُــرضِ علــى المدينــة وســكاّنها، وتركــت أثرهــا علــى حيــاة  بخاصّــة. كانــت هــذه التغييــرات اســتحداثاً بريطانيًّ
الســكاّن اليوميّــة، كذلــك علــى هيكليّــة بلديـّـة حيفــا وصاحياتهــا، فــي ظــلّ وجــود حكومــة الانتــداب التــي حــدّدت 
وطبّقــت سياســات الصحّــة العامّــة فــي حيفــا بمعاييــر بريطانيّــة. ارتبطــت مامح التغييرات بفقدان بلديةّ حيفا 
صاحياتهــا فــي مجــال الصحّــة العامّــة وهــو مــا ظهــر فــي تدخـّـل حكومــة الانتــداب بأعمــال البلديـّـة مــن خال حاكم 
لــواء الشــمال وقســم الصحّــة العامّــة. أوَْلَــت الســلطاتُ البريطانيّــة مجالــسَ الحكــم المحلـّـيّ اهتمامًــا، وذلــك 
مــن خــال العمــل علــى تطويــر هــذه المجالــس بالاعتمــاد علــى صياغــة الإدارة فــي المســتعمرات البريطانيّــة، 
فكانت السياسة البريطانيّة المعلنة مُفادها أنّ المجالس البلديةّ والمحليّّة أداة حكم محليّّ من المفترض 

ــأ لحكــم البــاد بصــورة ذاتيّــة. هــذا التصــوُّر البريطانــيّ أقــرهّ صــكّ الانتــداب فــي ســنة 3.1922  أن تُهيَّ

أدّعــي فــي هــذا المقــال أنـّـه علــى الرغــم مــن الإعــان البريطانــيّ بشــأن أهمّيّــة أنظمــة الحكــم المحلـّـيّ، مثــل 
المجالــس البلديـّـة والمحليّّــة كأدوات حكــم محلـّـيّ كان الهــدف منهــا الوصــول إلــى الحكــم الذاتــيّ، لــم يجــرِ 
ذلــك بســبب الممارســة البريطانيّــة العمليّــة فــي فلســطين التــي اســتندت إلــى التدخّــل فــي عمــل المجالــس 
المحليّّــة مثــل بلديّــة حيفــا. مــن مامــح ذلــك التدخّــل تبعيّــةُ بلديّــة حيفــا فــي أعمالهــا لســلطة حاكــم اللــواء، 
الــذي كان إحــدى الأدوات المباشــرة لحكومــة الانتــداب البريطانــيّ فــي فلســطين. فــي نهايــة الأمــر، لــم تســهم 
مجالــس الحكــم المحلـّـيّ فــي الوصــول إلــى حكــم ذاتــي؛ّ إذ علــى الرغــم مــن عقــد الآمــال علــى التدخـّـل البريطانــيّ 
ــا، فــإنّ تدخلّهــا  ــات مــن أجــل إعطــاء البــاد المنتدَبــة -كفلســطين علــى ســبيل المثــال- حكمًــا ذاتيًّ فــي البلديّ
كان يرمــي إلــى تحقيــق المصالــح الاســتعماريةّ البريطانيّــة فــي فلســطين. أعتمــد فــي إثبــات ادّعائــي علــى حــالات 

معيّنــة خاصّــة بقســم الصحّــة العامّــة فــي بلديّــة حيفــا. 

يعتمــد المقــال علــى منهجيّــة دراســة التاريــخ المحلـّـيّ الفلســطينيّ، وتقــوم هــذه المنهجيّــة علــى الاطّــاع علــى 
المصــادر المحليّّــة بصــورة أساســيّة وتحليلهــا لتشــكيل فهــم تاريخــيّ حــول مجموعــة معيّنــة خــال فتــرة 
محــدّدة. فــي حالــة حيفــا، تبــرز أهمّيّــة هــذه المنهجيّــة فــي التعــرفّ علــى الاعبيــن الرئيســيّين الذيــن أســهموا فــي 
إدارة مدينــة حيفــا، فــي مجــال الصحّــة العامّــة، ولــم يحظــوا باهتمــام فــي الكتابــة التاريخيّــة. أســتند إلــى سلســلة 
مــن المصــادر المحليّّــة التــي تُعرفّنــا علــى كيفيّــة إدارة قِطــاع الصحّــة العامّــة فــي حيفــا الانتدابيّــة، أبرزهــا: 
مَحاضــر اجتماعــات مجلــس حيفــا البلديـّـة خــال الســنوات 1925-1934؛ تقاريــر مفتّــش قســم الصحّــة فــي 
بلديـّـة حيفــا؛ المراســات التــي دارت بيــن جمعيّــة مفتّشــي الصحّــة البريطانيّــة ودائــرة الصحّــة الانتدابيّــة فــي 

مدينــة حيفــا. إلــى ذلــك تنضــاف الصحافــة المحليّّــة العربيّــة والعبريّــة.

دراسة الحكم المحلّيّ في فلسطين الانتدابيّة

يعانــي موضــوع الحكــم المحلـّـيّ فــي فلســطين الانتدابيّــة مــن قلـّـة الدراســات. ثمّــة ثــاث دراســات تطرقّــت 
ــا، أبرزهــا دراســة أباهــر الســقّا حــول التاريــخ الاجتماعــيّ لمدينــة غــزةّ خــال فتــرة  إلــى الموضــوع تطرقًّــا جانبيًّ
الانتــداب البريطانــيّ،4 وهنالــك دراســة مــي صيقلــي حــول حيفــا العربيّــة،5 ودراســة تميــر چـــورن حــول التعــاون 

3. چورن، تميــر. )2008(. التعــاون فــي ظــلّ الصــراع: العــرب واليهــود فــي الحكــم المحلّــيّ فــي حيفــا خــلال فتــرة الانتــداب البريطانــيّ. رمــات 
يّــة( چـــان: جامعــة بــار إيــان. ص 27-28. )بالعبر

4. السقّا، أباهر. )2018(. غزّة: التاريخ الاجتماعيّ تحت الاستعمار البريطانيّ. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. ص 126-125.

5. صيقلي، مي. )2011(. حيفا العربيّة. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. ص 77-76.
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العربــيّ اليهــوديّ فــي حيفــا خــال فتــرة الانتــداب.6

أشار الباحث أباهر السقّا إلى البنْية الصحّيّة في المدينة، مثل إنشاء شبكات صرف صحّيّ، والمحافظة على 
النظافــة العامّــة، وفــرض رقابــة صحّيّــة لســكاّن المدينــة، دون الخــوض فــي الجهــة التــي تقــف وراء التغييــرات 
الصحّيّــة التــي شــهدتها غــزةّ، إذ ركـّـز علــى الخطــاب الصحّــيّ الاســتعماريّ، مــن خــال الاســتناد إلــى مقولــة أنّ 
أســباب المــرض فــي المجتمعــات الواقعــة تحــت الاســتعمار هــي فــي جهلهــا،7 دونمــا خــوض فــي ممارســات 
الســكاّن الصحّيّــة أو حتّــى المجلــس البلــديّ. فــي بعــض المواضــع مــن الدراســة، تطــرقّ الســقّا إلــى سياســات 
الإدارة البريطانيّــة تجــاه مجلــس غــزةّ البلــديّ فــي أعقــاب ثــورة البُــراق ســنة 1929، حيــث ســنّت قوانيــن تحــدّ 
من صاحيات البلديةّ وتزيد من صاحيات المندوب الســامي.8 على الرغم من الإضافة التي أتى بها الســقّا 
فــي دراســة بلديـّـة غــزةّ الانتدابيّــة، ولا ســيّما فــي جوانــب الصحّــة العامّــة، وإدارة المدينــة، والصراعــات المحليّّــة، 
فإنّ دراســته لا تخوض في شــبكة العاقات بين الســلطة المحليّّة والمركزيةّ. من هنا، فإنّ تناوله للموضوع 
جــاء علــى نحــوٍ عرضَــيّ دون دراســة معمّقــة. فــي إطــار عاقــة بلديـّـة مدينــة حيفــا بحكومــة الانتــداب البريطانــيّ 
فــي فلســطين، أشــارت الباحثــة مــي صيقلــي بصــورة مقتضَبــة إلــى توجُّــه الســلطات البريطانيّــة المتمثّــل فــي 
الســيطرة على مصادر الدخل الحكوميّ والبلديّ في فلســطين، ممّا أدّى إلى الســيطرة المركزيةّ على النظام 
ــة.  البلــديّ فــي ســنة 1934، مــن أجــل أن يكــون النظــام الإداريّ فعّــالًا ويلبّــي احتياجــات السياســة البريطانيّ
مــن خــال فــرض حكــم عقانــيّ بالمعاييــر البريطانيّــة، كانــت البلديـّـات فــي فلســطين تُعامَــل علــى أنهّــا قاصــرة 

ومتمــردّة.9

علــى الرغــم ممّــا يبيّنــه تميــر چـــورن، بشــأن قســم الصحّــة العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا وهيكليّتــه خــال فتــرة 
ــرات التــي شــهدتها البنْيــة الهيكليّــة  الانتــداب البريطانــيّ، فإنّــه يتــرك فجــوات تحَُــول دون تعرُّفنــا علــى التغيُّ
لأقســام البلديـّـة والخدمــات المقدَّمــة مــن قســم الصحّــة البلــديّ، إضافــة إلــى الفجــوة فــي دراســة أعمــال قســم 
الصحّــة العامّــة علــى امتــداد ســنوات الانتــداب البريطانــيّ. هــذه الجوانــب هامّــة فــي دراســة الصحّــة العامّــة، 
باعتبارهــا إحــدى الطــرق للتعــرفّ علــى تاريــخ بلديـّـة ومدينــة حيفــا وشــكل العاقــات التــي كانــت ســائدة، فــي 
ظــلّ التغييــرات البريطانيّــة )مثلمــا نجــد فــي إنشــاء قســم الصحّــة العامّــة(. هــذه التغييــرات لــم تكــن حاضرة في 
بلديـّـة حيفــا خــال الفتــرة العثمانيّــة، علمًــا بــأنّ دراســة چـــورن اقتصــرت علــى تقديــم وصــف للمبنــى الهيكلــيّ 
ودَوْر أقســام بلديـّـة حيفــا، دون الخــوض فــي شــبكات العاقــات الســائدة بيــن البلديـّـة وحكومــة الانتــداب، 

وكذلــك العاقــة بيــن الأقســام نفســها وســكاّن المدينــة.

يتبيّــن مــن دراســة كلّ مــن الســقّا وصيقلــي وچـــورن وجــودُ فجــوة فــي تنــاول وبحــث العاقــة بيــن المجالــس 
العامّــة  الصحّــة  دَوْر  فــي دراســة  فــي فلســطين، فضــاً عــن وجــود فجــوة  البريطانيّــة  المحليّّــة والحكومــة 
كاســتحداث جديــد بمعاييــر بريطانيّــة فــي فلســطين، وهــو مــن المواضيــع التــي تتطلـّـب دراســة، لفهــم صــورة 
شــبكة العاقات الســائدة بين الحكم المحليّّ والحكم المركزيّ. هذه الفجوة تحَُول دون فهمنا لمؤسّســات 
الحكــم المحلـّـيّ وللتغييــرات الإداريـّـة فــي فلســطين الانتدابيّــة. كان قســم الصحّــة العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا حلقــة 
وصــل بيــن حكومــة الانتــداب ومجلــس حيفــا البلــديّ، انطاقًــا مــن أنّ قســم الصحّــة العامّــة أثّــر علــى تطــوُّر 
كثــر مــن جانــب، مثــل إدارة حيــاة الســكاّن المحليّّــة، وتشــكيل نمــط تطــوُّر المدينــة  مدينــة حيفــا الانتدابيّــة فــي أ
فــي مجــال الصحّــة العامّــة، وتأثيــر ذلــك علــى مدينــة حيفــا وعلــى بلديتّهــا -وهــو مــا يعكــس العاقــة بيــن 

يـّـة. الســلطة المحليّّــة والســلطة المركز

6. چورن، تمير. مصدر سابق.

7. السقّا، أباهر. مصدر سابق. 

8. المصدر السابق. ص 81.

9.صيقلي، مي. مصدر سابق. ص 77-76.
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الصحّة العامّة في حيفا الانتدابيّة شأن محلّيّ أم أداة استعماريةّ؟

كانــت السياســات الصحّيّــة البريطانيّــة فــي فلســطين علــى وجــه العمــوم، وفــي حيفــا علــى وجــه الخصــوص، 
بمثابــة الأوامــر والتعليمــات التــي نفّذتهــا البلديـّـات الفلســطينيّة. هــذه التعليمــات صاغــت العاقــة بيــن 
الحكــم المحلـّـيّ والحكــم المركــزيّ فــي مدينــة حيفــا. وهــي عاقــة شــهدت محطّــات مــن الصــراع بيــن دائــرة 
الصحّــة الحكوميّــة وبلديـّـة حيفــا، حيــث كان الاعــب الرئيســيّ فــي هــذه الخافــات رئيــس قســم الصحّــة 

.)Archibald William Hill Oakey( العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا البريطانــيّ أرتشــبلد وليــام هيــل أوكــي

المعلومــات بشــأن أعمــال قســم الصحّــة فــي بلديّــة حيفــا خــال الســنوات الأولــى مــن الانتــداب البريطانــيّ، 
الســابقة لســنة 1925، تــكاد تكــون معدومــة فــي المصــادر المتاحــة، باســتثناء بعــض الإشــارات القليلــة فــي 
الصحــف الفلســطينيّة المتوافــرة التــي اقتصــرت علــى ذكــر دَوْر البلديـّـة فــي نظافــة المدينــة، مثــل تخصيــص 
مراحيــض عامّــة، ورشّ المدينــة بالميــاه فــي الصيــف لمنــع إثــارة الغبــار.10 كانــت الإشــارة إلــى دَوْر البلديـّـة فــي 
يــارة المنــدوب الســامي لبلديـّـة حيفــا، وكان التطــرّق إلــى النظافــة مرتبطًــا بمــا نقلتــه  النظافــة مرتبطــة بز
البلديـّـة إلــى الصحافــة. المقصــود بهــذا أنّ الصحافــة الفلســطينيّة لــم تتطــرّق إلــى قضايــا الصحّــة العامّــة علــى 
يــارة المنــدوب  أنهّــا موضــوع قائــم بذاتــه، وإنمّــا ارتبــط الأمــر بقنــوات الاتصّــال بيــن البلديّــات والحكومــة كز

الســامي لبلديّــة حيفــا -علــى ســبيل المثــال. 

انحصــرت أعمــال قســم الصحّــة العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا فــي المحافظــة علــى نظافــة المدينــة، مــن خــال رشّ 
شــوارع المدينــة بالميــاه مــن أجــل إزالــة الغبــار مــن الطــرق، والإشــراف علــى إنشــاء قنــوات الصــرف الصحّــيّ 
الجديــدة، وجمــع النفايــات مــن شــوارع المدينــة، ولا ســيّما الأماكــن الواقعــة بالقــرب مــن بيــوت ســكاّن 
ــر الصــرف الصحّــيّ، وإعطــاء الرخــص للمحــاّت، والتبليــغ عــن مرتكبــي المخالفــات  المدينــة، وتفريــغ حُفَ
ــا، وتنفيــذ الإجــراءات الازمــة ضــدّ انتشــار مــرض الكلََــب مــن خــال البحــث  الصحّيّــة وماحقتهــم قانونيًّ
عــن الــكاب المصابــة بهــذا المــرض والتخلّــص منهــا. أضــف إلــى هــذه الأعمــال مراقبــةَ الأســواق والمحــالّ 
كــه للتأكـّـد مــن عملهــا وَفــق شــروط  يـّـة، ولا ســيّما أماكــن بيــع المــوادّ الغذائيّــة مثــل الخضــروات والفوا التجار
ــا فــي مــا يخــصّ اللحــوم، فــكان يجــري فحــص الحيوانــات  الصحّــة العامّــة مــن حيــث الجــودة والنظافــة. أمّ
المحليّّــة، وفــي حــال عــدم موافقتهــا لشــروط الصحّــة جــرى اســتيراد لحــوم مــن خــارج فلســطين. جميــع 
أعمــال قســم الصحّــة البلــديّ كانــت تجــري بالتنســيق مــع الحكومــة البريطانيّــة مــن خــال موظّفــي مكتــب 
نــة فــي  حاكــم اللــواء الشــماليّ، ومــن خــال أطبّــاء دائــرة صحّــة حكومــة فلســطين. جميــع هــذه الجوانــب مدوَّ
يــر أوكــي، مديــر قســم الصحّــة العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا، الــذي قــدّم خالــه شــكره للأطــراف المذكــورة،  تقر

وطلــب إضافــة مســاعد تفتيــش صحّــيّ ثالــث.11

على وجه العموم، ارتبط دَوْر قســم الصحّة العامّة بتنفيذ الإجراءات الصحّيّة، ضمن العمل داخل البلديةّ 
فــي مدينــة حيفــا مــن خــال مســاعدي المفتّــش الصحّــيّ، والرقابــة والإشــراف علــى ســير أعمــال الصحّــة 
العامّــة. فــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، قُســمت حيفــا إلــى مقاطعتيــن صحّيّتيــن، لتَكــون كلّ مقاطعــة 
تابعــة لمســاعد المفتّــش، وهــذا الأخيــر يتبــع بــدوره لمفتّــش قســم الصحّــة. كان مســاعدو المفتّش الصحّيّ 
ــا، مــن خــال مفتّــش الصحّــة، وَفــق تعليمــات خاصّــة بتدريــب المســاعدين مــن  يًّــا وعمليًّ يبًــا نظر ــوْن تدر يتلقَّ

أجــل حصولهــم علــى درجــة الدبلــوم فــي عمــل الصحّــة العامّــة.12 

10. جريدة الكرمل. 1992/12/6. ص 1.  

11. Municipality of Haifa, Sanitary Department. Sanitary Progress Report for 1928. P. 19.

12. Ibid. P. 7.
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قسم الصحّة العامّة وصلاحياته: ما بين ضعف البلديةّ وقوّة الحكومة 

حدثــت ثاثــة خافــات بيــن قســم الصحّــة العامّــة وبلديّــة حيفــا، كانــت القشّــةَ التــي قصمــت ظهــر البعيــر. 
قبــل الخــوض فــي الخافــات وبوادرهــا، لا بــدّ مــن التعريــف بالاعــب الرئيســيّ فــي هــذه الخافــات، وهــو 
مفتّــش الصحّــة ولاحقًــا رئيــس قســم الصحّــة العامّــة فــي بلديـّـة حيفــا أرتشــبلد وليــام أوكــي. فــي ســنة 1929 
كان لــه مــن العمــر 44 ســنة. كان قــد انضــمّ فــي ســنة 1912 إلــى جمعيّــة مفتّشــي الصحّــة البريطانيّــة التــي 
رأتــه مفتّــش صحّــة علــى قــدر عــالٍ مــن الخبــرة. خــدم فــي الجيــش البريطانــيّ خــال الحــرب العالميّــة الأولــى، 
وحصــل علــى مراتــب عســكريةّ. فــي شــهر تمّــوز عــام 1924، بــدأ عملــه مفتّــش صحّــة فــي بلديّــة حيفــا بعــد 
مشــاورات بيــن الجمعيّــة ومديــر دائــرة الصحّــة فــي حيفــا الدكتــور ليتبــودي )Dr. Lightbody(، مــع تشــديد 

الجمعيّــة أنّ عاقــة أوكــي وعملــه مرتبطــان بدائــرة الصحّــة الانتدابيّــة لا ببلديّــة حيفــا.13 

يــر مفتّــش الصحّــة. علــى ســبيل المثــال،  بدايــة الخافــات بيــن البلديـّـة والقســم الصحّــيّ كانــت فــي تقار
يــر المتعلقّــة بنظافــة المدينــة، انتقــد أوكــي طريقــة تكنيــس عمّــال بلديـّـة حيفــا الشــوارع  فــي أحــد التقار
فــي المدينــة ووصفهــا بأنهّــا غيــر جيّــدة وغيــر صحّيّــة، بمــا يتصــوّره العقــل الأوروبــيّ. فعلــى الرغــم مــن كثــرة 
يــادة عــدد عمّــال النظافــة وأدوات النظافــة، فــإنّ عربــات جمــع النفايــات كانــت لا تــزال مكشــوفة  الإنفــاق وز
أثنــاء نقــل النفايــات، وهــو مــا يســبّب ســقوط النفايــات فــي الشــوارع أثنــاء مرورهــا. أشــار مفتّــش الصحّــة إلــى 
عــدم نظافــة أحيــاء البلــدة القديمــة، كحــيّ الطيارنــة14 ووادي النســناس وجهــة خــان نويصــر،15 فالنفايــات فــي 
الأحيــاء المذكــورة موضوعــة فــي التنــك، وفــي بعــض الأحيــان تبقــى فــي التنــك لمــدّة أيّــام ولا يجمعهــا عمّــال 

النظافــة -وهــو مــا يســبّب انتشــار الروائــح الكريهــة الضــارةّ بالصحّــة.16 

عارضــت البلديـّـة توجُّــه أوكــي فــي انتقــاده لعمّــال البلديـّـة؛ فهــي المؤسّســة التــي تشــغّل عمــال النظافــة 
وتدفــع أجرهــم مــن ميزانيّتهــا، ولكــن مفتّــش الصحّــة هــو مــن يشــرف علــى أعمــال النظافــة فــي المدينــة 
ضمــن اختصاصــه. اســتخدام أوكــي عبــارة "العقــل الأوروبــيّ" تتكشــف منــه لهجــة اســتعائيّة صــادرة عــن 
موظّــف بريطانــيّ فــي مخاطبــة البلديـّـة كســلطة محليّّــة. المقصــود أنّ انتقــاد أوكــي القــادم مــن بريطانيــا 
والقائــم علــى رأس قســم الصحّــة العامّــة فــي البلديّــة التــي تديــر حيــاة الســكاّن اليوميّــة، بمــا يحملــه أوكــي 
مــن معاييــر أوروپـــيّة، حــول الصــورة التــي يجــب أن تكــون عليهــا النظافــة فــي حيفــا، تجعــل هــذا الانتقــاد 
موضــع خــاف مــع البلديـّـة التــي ينتمــي أعضاؤهــا إلــى منظومــة القيــم المحليّّــة، ولا ســيّما فــي قضايــا 
الصحّــة العامّــة. مــن جانــب آخــر، تعبّــر انتقــادات أوكــي عــن مــدى التوتـّـر بيــن بلديـّـة حيفــا وحكومــة الانتــداب 
ــة لنظافــة المدينــة بمــا توفّــره لهــا الحكومــة مــن  ــر قائــم علــى الفجــوة بيــن رؤيــةِ البلديّ البريطانــي؛ّ وهــو توتّ
ميزانيّــات لا تلبّــي احتياجــات المدينــة التــي تتوسّــع يومًــا بعــد يــوم، ورؤيــةِ الحكومــة التــي تســتند إلــى معاييــر 
اســتعماريةّ بريطانيّــة فــي تطبيــق سياســات الصحّــة العامّــة فــي فلســطين. فــي المحصّلــة، ثمّــة صورتــان 
للخــاف لا يمكــن فصــل أيّ منهمــا عــن الأخــرى: منظومــة قيــم محليّّــة مقابــل منظومــة قيــم غربيّــة؛ وتلــك 
إشــكاليّة اقتصاديـّـة عانــت منهــا بلديـّـة حيفــا خــال فتــرة الانتــداب بســبب عــدم حصولهــا علــى ميزانيّــات 

ــع مدينــة حيفــا.  تتناســب مــع حجــم توسُّ

 Proposed termination of employment of a sanitary inspector of Haifa Municipal Council. British National Archives, .13
  .CO 733/ 168/ 14

14. يُنســب هــذا الحــيّ إلــى أهالــي الطيــرة )طيــرة حيفــا( ممّــن ســكنوا مدينــة حيفــا، ويقــع بجــوار وادي النســناس فــي حيفــا الغربيّــة )البــوّاب، 
ــة. الجــزء 1، ص 188(.  علــي حســن. )2009(. موســوعة حيفــا الكرمليّــة. عمّــان: المطبعــة الوطنيّ

15. لــم أتمكـّـن مــن معرفــة مــكان وجــود الخــان. علــى الرغــم مــن أنّ الكاتــب علــي حســن البــوّاب ذكــر خانــات مدينــة حيفــا فــي "موســوعة حيفــا 
الكرمليّــة"، لــم يذَكــر خــان نويصــر.

16. مَحضر جلسات بلديةّ حيفا بتاريخ 1925/4/11، ص 53.
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تتعــارض منظومــة القيــم المحليّّــة التــي ينتمــي إليهــا أعضــاء بلديـّـة حيفــا مــع تلــك المنظومــة القائمــة علــى 
رؤيــة الســلطات البريطانيّــة. المحــدِّد لتعامــل بلديـّـة حيفــا بشــأن موضــوع الصحّــة العامّــة أنّ ذاك جــزء مــن 
دورهــا فــي إدارة شــؤون المدينــة مــن خــال موظّفيــن محليّّيــن. أمّــا الرؤيــة البريطانيّــة للصحّــة العامّــة، فتقــوم 
علــى أنّ حيفــا تلبّــي مصالحهــا الاســتعماريةّ، وذلــك علــى معاييــر غربيّــة، وهــو مــا يبــرز فــي كام أوكــي عــن أنّ 
تكنيــس شــوارع حيفــا غيــر صحّــيّ بمــا لا يمكــن يتصــوّره العقــل الأوروبــيّ. تتضمّــن العبــارة خطابـًـا اســتعائيًّا 
وانعكاسًــا لمِــا وصلــت إليــه المــدن الأوروپـــيّة مــن تحســينات علــى مجــال الصحّــة العامّــة. لا يختلــف انتقــاد 
أوكــي للبلديـّـة كثيــرًا عــن موضــوع فــرض المخالَفــات علــى ســكاّن المدينــة دون الرجــوع للبلديـّـة، وهــو جانــب 
خافــيّ آخــر مــع البلديـّـة، مرتبــط بتجــاوز أوكــي لصاحياتــه. ذاك مــا يبــرز فــي جلســة أخــرى مــن جلســات 
البلديـّـة التــي جــرى فيهــا تحذيــر قســم الصحّــة والهندســة فــي البلديـّـة لأوكــي مــن إرســال المخالَفــات وأوامــر 
التحذيــر إلــى ســكاّن المدينــة قبــل إطْــاع البلديّــة وأخــذ موافقتهــا.17 يُعتبــر موضــوع المخالَفــات مــن بــوادر 
الخافــات التــي ســتزداد بيــن البلديـّـة والقســم الصحّــيّ، وهــو خــاف ينطــوي فــي جانــب منــه علــى تجــاوز 
القســم الصحّــيّ لصاحياتــه، أي أخــذ صاحيــات البلديـّـة المرتبطــة ارتباطًــا مباشــرًا بســكاّن المدينــة. كانــت 

هــذه الممارســات بدايــة الخافــات بيــن البلديـّـة وقســم الصحّــة العامّــة فيهــا.

اســتمرّت الخافــات بيــن البلديّــة وقســم الصحّــة البلــديّ، وبلغــت ذروتهــا خــال الســنوات 1929-1927. 
الصــورة التــي ظهــرت بهــا الخافــات تعبّــر عــن خافــات بيــن الحكــم المركــزيّ والحكــم المحلـّـيّ، بســبب 
تطوّرهــا علــى نحــوٍ حــادّ ومناقشــتها بيــن المجلــس البلــديّ وممثّليــن عــن مكتــب لــواء حاكــم الشــمال. كانــت 
مَحــاور الخــاف متعلقّــة بعــدّة جوانــب، مــن بينهــا دَوْر قســم الصحّــة فــي البلديـّـة وســلوكيّات موظّفيــه، 
وصاحيــات كلّ مــن قســم الصحّــة والبلديّــة فــي إطــار عمــل البلديّــة. وهــو جانــب مرتبــط بالضــرورة بعاقــة 

المجلــس البلــديّ بحكومــة الانتــداب البريطانــيّ. 

بــرزت الخافــات بيــن البلديـّـة والقســم الصحّــيّ مــن خــال بعــض ســلوكيّات الموظّفيــن فــي القســم الصحّــيّ 
التــي بلــغ الأمــر بهــا أن تناقَــش فــي المجلــس البلــديّ، مثــل الخافــات مــع موظّفَــيِ القســم الصحّــيّ حنّــا خــدّام 
وباســيل الشــامي مســاعدَيْ مفتّــش الصحّــة أوكــي. ثمّــة خافــات ارتبطــت برئيــس قســم الصحّــة فــي البلديـّـة 
أوكــي خــال الفتــرة 1926-1928، بــدءًا مــن موضــوع التعويضــات عــن إصابتــه أثنــاء عملــه، وصــولًا إلــى مراحل 
متقدّمــة مــن الخافــات مــع المجلــس البلــديّ تمحــورت فــي تبعيّــة أوكــي للمجلــس وصاحيــات عملــه، وهــي 

خافــات أدّت إلــى تدخـّـل حاكــم اللــواء ومعالجتهــا فــي أروقــة المحاكــم.

كانــت جميــع الخافــات بيــن قســم الصحّــة والبلديـّـة مرتبطــة بمفتّــش قســم الصحّــة أوكــي؛ إذ خــال تأديتــه 
لعملــه أصيــب، وســافر بعدهــا إلــى لنــدن لتلقّــي العــاج، وبعــد عودتــه قدّم فاتــورة عاجه، وكانت قيمتها تفوق 
المبلــغ الــذي خصّصتــه لــه البلديـّـة. رفضــت الأخيــرة دفــع قيمــة الفاتــورة. نشــب خــاف آخــر تبلــور مــن خــال 
اتهّــام أوكــي لحنّــا خــدام، أحــد موظّفيــه، بإقامــة شــبكات الصــرف الصحّــيّ علــى نحــوٍ ســيّئ وتقديــم معلومــات 
غيــر صحيحــة، ممّــا أدّى إلــى حبــس خَــدّام وتوقيفــه عــن العمــل، إضافــة إلــى حادثــة كاتــب قســم الصحّــة فريــد 
ســمعانين الــذي طــرد أحــدَ ســكاّن المدينــة، صالــح صهيــون، بعــد أن أهــان الأخيــرَ )أشــرنا إلــى ذلــك ســالفًا 
فــي مفتتَــح المقالــة(. جميــع الجوانــب الخافيّــة بيــن البلديـّـة وقســم الصحّــة بــرز فيهــا أوكــي، واتسّــمت تلــك 

الخافــات بمواجهــة حــادّة بيــن البلديـّـة وحكومــة الانتــداب أخــذت منحــى صــراع قــوى بيــن الطرفيــن.

تأخذنــا خافــات أوكــي مــع البلديـّـة إلــى ســياق عاقــة الحكــم المحلـّـيّ بالحكــم المركــزيّ فــي جميــع الجوانــب 
الخافيّــة. تبيّــن أنّ أوكــي هــو نــدّ للبلديّــة ومُعــارض لمواقفهــا، وأنـّـه يحــاول فــرض رأيــه بصــرف النظــر عــن 

17. المصدر السابق. ص 51.
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ــة فــي مَحاضــر  ــة لذلــك. ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ هــذه الصــورة تكوّنــت بنــاء علــى مــا وثقّتــه البلديّ رفــض البلديّ
جلســاتها، وهــي بالتالــي تبيّــن الصــورة مــن وجهــة البلديـّـة. مــن ناحيــة أخــرى، فــي الإمــكان رؤيــة هــذه الخافــات 
فــي ســياق حيفــا الخاضعــة لــلإدارة الاســتعماريةّ البريطانيّــة، وأوكــي هــو مــن ينــوب عــن هــذه الإدارة، وهــو مــا 

يجعــل الحكــم المحلـّـيّ فــي مــكان مربــك جــرت صياغتــه فــي ســياق اســتعماريّ.  

من خال الرجوع إلى حادثة كاتب قســم الصحّة في المجلس البلديّ، التي أشــرت إليها في مســتهَلّ المقال 
والتــي تبَــرز فيهــا عاقــة موظّفــي قســم الصحّــة بســكاّن المدينــة علــى نحــوٍ ســلبيّ، يتكشّــف ضعــف ســلطة 
البلديـّـة إزاء حاكــم اللــواء؛ إذ علــى الرغــم مــن اعتــداء ســمعانين علــى أحــد ســكاّن المدينــة وتصرفّــه علــى نحــوٍ 
يتنافــى مــع مــا هــو متّبَــع فــي المجلــس البلــديّ، لــم يعاقَــب. هــذا التطــوّر يبيّــن مــدى تعاطــفِ مكتــب حاكــم 
اللــواء مــع أوكــي الــذي يديــر قســم الصحّــة، والتدخــلِ فــي طريقــة عمــل المجلــس البلــديّ تجــاه قســم الصحّــة. 
لا تتوافــر تفاصيــل بشــأن هــذا الخــاف مــن مصــادر خاصّــة بحاكــم اللــواء، ولكــن ما يمكن اســتخاصه هو طرح 
مكتــب الحاكــم طريقــة عمــل مختلفــة عــن تلــك الســائدة فــي البلديّــة وبعاقتهــا بموظّفيهــا؛ وهــو مــا يغيّــب 

اســتقاليّة قــرار البلديـّـة أمــام الحكومــة. 

علــى مــا يبــدو، ضغــط الحكومــة )المتمثّلــة بمكتــب حاكــم لــواء الشــمال( علــى البلديـّـة اســتمرّ مــن خــال 
ــة، باعتبــار ســمعانين غيــر مســؤول عــن  عــدم خصــم راتــب ســمعانين بعــد فــرض قــرار الحاكــم علــى البلديّ
طــرد المواطــن صالــح صهيــون، واقتصــار الأمــر علــى أنّ ســمعانين تصــرفَّ تصرُّفًــا غيــر لائــق، وأنّ المســؤوليّة 
تقــع علــى مديــر قســم الصحّــة أوكــي، ولــذا يجــب تحذيــره مــن مغبّــة التصــرفّ مــع الجمهــور علــى هــذا النحــو، 
وعليــه التصــرفّ مــع المجلــس بمــا يليــق أدب التعامــل. أمّــا الجنيهــات العشــرة )10( التــي خُصِمت من راتب 

ســمعانين عقابـًـا لــه، فقــد أعيــدت لــه.18

على الرغم من أنّ حادثة طرد صالح صهيون تبدو مرتبطة بفريد سمعانين، فإنهّا في الواقع مرتبطة بأوكي 
ارتباطًــا مباشــراً، وســمعانين كان مجــردّ غطــاء لأوكــي، وهــذا مــا يبــررّ ردّة فعــل وتدخـّـل الحاكــم. المقصــود أنّ 
ــا  الصــراع هــو علــى قســم الصحّــة البلــديّ الــذي يُعتبــر -رســميًّا- جــزءًا مــن أقســام البلديّــة، ولكنّــه كان فعليًّ
تابعًــا لمكتــب حاكــم اللــواء، وهــو مــا يجعلــه قســمًا مســتقاًّ عــن البلديـّـة علــى الرغــم مــن أنـّـه أحــد أقســامها. 
هــذه الاســتقاليّة تُفــرض مــن مكتــب حاكــم اللــواء علــى نحــوٍ مباشــر. وهــو جانــب آخــر يُضعــف مــن صاحيــات 
المجلــس البلــديّ، ممّــا يعنــي بالضــرورة إضعــاف نفــوذه. الســياق الــذي جــرى فيــه رفــض معاقبــة فريــد 
ســمعانين، علــى الرغــم مــن إســاءته لســكاّن المدينــة، يعكــس صــورة تعامــل الســلطات البريطانيّــة فــي حيفــا 
كان ذلك من خال مفتّش الصحّة أوكي، أم من خال قرارات حاكم اللواء. هذه  مع سكاّن المدينة، سواء أ
الصــورة تكشــف عــن مكانــة ســكاّن المدينــة خــارج أجَِنْــدة الســلطة البريطانيّــة كســلطة اســتعماريةّ؛ فصالــح 

صهيــون وإهانتــه شــأن غيــر مهــمّ إزاء ســطوة مفتّــش الصحّــة الــذي يمثّــل مصالــح الإدارة الاســتعماريةّ. 

كثــر ممّــا ورد بشــأن طــرده مــن قســم الصحّــة. مــن خــال  المصــادر المتاحــة لا تشــير إلــى صالــح صهيــون أ
ــنَ أنّ عائلــة  البحــث لــم تتوافــر إشــارات تتيــح التعــرفّ عليــه. مــن خــال الاطّــاع علــى عائــات مدينــة حيفــا، تبََيَّ
صهيــون كانــت مــن العائــات الكاثوليكيّــة التــي تعــود جذورهــا إلــى قريــة عبليّــن، وعمــل بعــض أبنائهــا فــي 
التجــارة والاســتثمار فــي حيفــا، إلــى جانــب تملُّــك بعــض أفرادهــا الأراضــي الزراعيّــة.19 ومِــن أبــرز مَــن ذاع صيتهم 
مــن أبنــاء العائلــة إبراهيــم صهيــون، عضــو بلديـّـة حيفــا ومســاعد رئيســها خــال فتــرة الانتداب البريطانــيّ. أطُلقِ 

علــى أحــد شــوارع وادي النســناس اســمُ هــذه العائلــة.

18. المصدر السابق. ص 257.

19. صيقلي، مي. مصدر سابق. ص 321.
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ثمّــة جانــب مهــمّ فــي الإمــكان ماحظتــه بهــذا الســرد لتاريــخ العائلــة، أنّ وجــود إبراهيــم صهيــون داخل البلديةّ 
قــد يكــون مؤشّــرًا لمعارضــة إبراهيــم صهيــون كعضــو بلديـّـة لممارســات مفتّــش قســم الصحّــة أوكــي، وبــذا 
يكــون ســلوك فريــد ســمعانين متماثــاً مــع ســلوكيّات أوكــي. وبالتالــي يأخــذ الخــاف كلّــه منحــى خافــات 
داخليّــة فــي البلديـّـة، ومــا طــرْد أحــد ســكاّن المدينــة مــن القســم الصحّــيّ إلّا جــزء مــن تصفيــة حســابات داخــل 
ــة. هــذا الاســتنتاج نابــع مــن كــون إبراهيــم وصالــح صهيــون ينتميــان إلــى العائلــة نفســها، مــع غيــاب  البلديّ

مصــادر أرشــيفيّة متاحــة تزوّدنــا بأكثــر مــن ذلــك.

بصــرف النظــر عــن الصــورة بشــأن انعــكاس الحادثــة بيــن موظّفــي البلديـّـة، يصــرّ المجلــس البلــديّ علــى 
اتبّــاع خطــوة  عَبْــر  اللــواء،  يــد ســمعانين بعــدم رضــوخ المجلــس لقــرار حاكــم  إيجــاد مَخــرج لســلوك فر
بالالتفــاف علــى قــرار الحاكــم، واتخّــاذ قــرار نهائــيّ حــول ســمعانين، مــن خــال تبديلــه بكاتــب قســم الهندســة 
متــري الخــوري الــذي أصبــح كاتــب قســم الصحّــة، وأصبــح الأوّل كاتــب قســم الهندســة، ورأى المجلــس أنّ 
هــذا القــرار نتيجــة لســوء ســلوك ســمعانين الــذي أدّى إلــى ســوء فهــم فــي المجلــس وأثـّـر تأثيــرًا ســلبيًّا علــى 

ــة.20 أعمــال البلديّ

مــن خــال مــا بيّنتــه فــي هــذا المقــال بشــأن عاقــة الحكــم المركــزيّ بالحكــم المحلـّـيّ، بالاعتمــاد علــى النمــاذج 
التــي ذكرتهــا، يُســتنتج أنّ الصلــة بيــن الطرفيــن قائمــة علــى عاقــة قــوى أدّت، فــي نهايــة المطــاف، إلــى 
ترجيــح كفّــة الحكومــة البريطانيّــة علــى كفّــة مجلــس حيفــا البلــديّ. ثمّــة ترابــط بيــن السياســاتِ الصحّيّــة 
البريطانيّــة فــي فلســطين الانتدابيّــة التــي كانــت موجَّهــة إلــى الرعايــا البريطانيّيــن فــي فلســطين، وممارســاتِ 
قســم الصحّــة فــي بلديّــة حيفــا التــي كانــت عبــارة عــن ترجمــة لسياســات الحكومــة البريطانيّــة وعبّــرت، فــي 
نهايــة الأمــر، عــن ســيطرة الإدارة البريطانيّــة علــى إدارة الصحّــة العامّــة بمــا يخــدم رؤيتهــا الاســتعماريةّ بشــأن 
وضــع حيفــا الصحّــي؛ّ وذلــك أنّ عــدم نظافــة حيفــا وانتشــار الأمــراض فيهــا يحَــول دون تحقيــق بريطانيــا 
لمصالحهــا فــي فلســطين بعامّــة، وفــي حيفــا علــى وجــه الخصــوص. الرؤيــة البريطانيّــة للصحّــة العامّــة تتجــاوز 
موضــوع العاقــة بيــن الحكــم المحلـّـيّ والحكــم المركــزيّ لتَكــون رؤيــة اســتعماريةّ بمعاييــر بريطانيّــة ينبغــي 
ــق علــى ســكاّن المســتعمَرة علــى نحــو يضبــط ســلوكهم الصحّــيّ. فــي المحصّلــة، كان التعامــل  أن تطبَّ
البريطانــيّ مــع حيفــا فــرض معاييــر صحّيّــة بريطانيّــة مــن حيــث المعرفــة والأداء تختلــف عمّــا عرفتــه حيفــا 
خــال الفتــرة العثمانيّــة، ممّــا شــكلّ وســيلة للســيطرة علــى إدارة المدينــة ومواردهــا التــي سُــخرّت لخدمــة 

المصالــح الاســتعماريةّ البريطانيّــة. 

العاقــة بيــن الحكــم المركــزيّ والحكــم المحلـّـيّ، ودراســة دَوْر الصحّــة العامّــة فــي إدارة المجتمــع المحلـّـيّ فــي 
فلســطين الانتدابيّــة، تــكاد تكــون مــن المواضيــع التــي لــم تُبحَــث حتّــى اليــوم. بــذا يكــون هــذا المقــال ألقــى 
الضــوء علــى جانــب مهــمّ مــن التاريــخ الاجتماعــيّ الفلســطينيّ، مــع التركيــز علــى دَوْر المؤسّســات المحليّّــة 
ــقَ لدينــا فهــم بشــأن العاقــة بيــن  )كبلديـّـة حيفــا -علــى ســبيل المثــال(. فمــن خــال الجوانــب المذكــورة، تحقَّ
المجتمــع والإدارة البريطانيّــة، ولا ســيّما فــي الجوانــب الصحّيّــة التــي تتنــاول الحيــاة اليوميّــة، والــذي يضــاف 
ــا السياســيّة  إلــى الدراســات التــي عرفناهــا حتــى اليــوم والتــي ركّــزت -فــي أســاس مــا ركّــزت- علــى القضاي

والمفترقــات الهامّــة مثــل ثــورة البُــراق ســنة 1929، أو الثــورة الفلســطينيّة الكبــرى ســنة 1936.

بلديّــة حيفــا وقعــت تحــت ظــروف مختلفــة عــن كلّ مــن القــدس ويافــا؛ فبينمــا حصلــت هاتــان المدينتــان 
ــة أنّــه فــي  ــة حيفــا بذلــك، وكانــت النقاشــات مــع الحكومــة البريطانيّ ــة، لــم تحــظَ بلديّ علــى مســاعدات ماليّ
ــا؛ ففــي ســياق العاقــة بيــن الحكــم المحلـّـيّ  أحســن الأحــوال يمكــن إقــراض البلديـّـة وعــدم مســاعدتها ماليًّ

20. المصدر السابق. ص 412.
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ــرات فــي إدارة الصحّــة العامّــة بنمــوذج اســتعماريّ بريطانــيّ  والحكــم المركــزيّ، تكــون حيفــا قــد شــهدت تغيُّ
ولكــن بتمويــل محلـّـيّ مَصــدرُهُ الضرائــب والمخالفــات التــي دفعهــا ســكاّن المدينــة، إضافــة إلــى ميزانيّــة 
البلديـّـة التــي كانــت شــحيحة، وهــو مــا جعــل خافــات البلديـّـة مــع الحكومــة بشــأن دور أوكــي صراعًــا 
ـا فــي بعــض أوْجُهِــه. بصــرف النظــر عــن شــكل الخــاف بيــن الحكومــة والبلديـّـة، فــإنّ فحــواه -فــي  اقتصاديّـً
نهايــة المطــاف- تكشــف النقــاب عــن التغييــرات البريطانيّــة التدريجيّــة التــي أجَْرتْهــا فــي دَوْر المجالــس 
المحليّّــة فــي فلســطين الــذي ســيقلَّص فــي ســنة 1934، فــي أعقــاب سَــنّ قانــون البلديّــات البريطانــيّ بديــاً 

ــات العثمانــيّ.   عــن قانــون البلديّ

*أحمــد محمــود هــو طالــب دكتــوراه فــي الجامعــة العبريـّـة، يكتــب فــي التاريــخ الاجتماعيّ للمدن الســاحليّة

 في شمال فلسطين من خلال الطبّ والصحّة العامّة.

العلاقة بين الحكم المحليّّ والحكم المركزيّ في حيفا الانتدابيّة | أحمد محمود |  )37(



20

 مستوى تماسك حركة فتح الداخليّ، وأثره على مستقبل 
 النظام السياسيّ الفلسطينيّ 

خالد خليل أحمد الشيخ عبد الله*

تتناول الدراسة مستوى تماسك حركة فتح الداخليّ، وأثره على مستقبل النظام السياسيّ الفلسطينيّ، 
مع وضع السيناريوهات المستقبليّة المتوقّعة في حال قوّة تماسك حركة فتح الداخليّ وضعفه.

حــدّدت الدراســةُ المشــكلةَ بســؤال رئيســيّ لهــا، وهــو: إلــى أيّ مــدى يؤثـّـر تماســك حركــة فتــح الداخلــيّ علــى 
مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطيني؟ّ ومِــن هــذا التســاؤل تفرّعــت تســاؤلات أخــرى، وذلــك فــي محاولــة 

لتحليــل العاقــة بيــن متغيّــرات الدراســة. 

هدفت الدراســة إلى تقديم مؤشّــرات قياس تماســكِ الحركات والأحزاب السياســيّة الفلســطينيّة الداخليِّ، 
ــع جــذور نشــأة حركــة فتــح وتطوُّرهــا، وتقييــم مســتوى تماســك حركــة فتــح الداخلــيّ، والتعــرفّ علــى  وتتبُّ
كيفيّــة نشــأة النظــام السياســيّ الفلســطينيّ المعاصــر، وكذلــك ســلطّت الدراســة الضــوء علــى دَوْر حركــة 
الفلســطينيّة،  الوطنيّــة  والســلطة  الفلســطينيّة  يــر  التحر مــن منظّمــة  لــكلّ  السياســيّ  النظــام  فــي  فتــح 
وقدّمــت تحليــاً وقــراءة علميّــة لهمــا، بالإضافــة إلــى بيــان أثــر الانقســام علــى النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، 
وأخيرًا جرى استشــراف ســيناريوهات النظام السياســيّ الفلســطينيّ المســتقبليّة من خال قوّة وضعف 

التماســك الداخلــيّ لحركــة فتــح.

ــا فــي  يشــغل موضــوع الأحــزاب والتنظيمــات السياســيّة ودَوْرهــا فــي أنظمــة الحكــم المعاصــرة مكانـًـا هامًّ
الفكريــن السياســيّ والقانونــي؛ّ فتحليــل أيّ نظــام سياســيّ لأيّ بلــد يتطلـّـب تحديــد تلــك القــوى المختلفــة 
التــي تشــارك فــي ممارســة الســلطة والتأثيــر عليهــا، وقــد أصبحــت دراســة فاعليّــة الأحــزاب السياســيّة، 
والتماســك الداخليّ فيها مســألة مهمّة تؤثرّ بطريقة مباشــرة على النُّظُم السياســيّة المختلفة. فالتماســك 
الداخلــيّ هــو بمثابــة تنظيــم الحــزب، مــن خــال الهيــكل التنظيمــيّ والبنائــيّ مــن القاعــدة حتّــى القمّــة علــى 
أســاس وحــدات وخايــا وأقســام، وجهــاز قيــاديّ علــى المســتوى الوطنــيّ،1 وهــذه الوحــدات والأقســام مرتبــط 

بعضهــا ببعــض وبالقيــادة بشــكل محْكـَـم وعلــى درجــة عاليــة مــن التنظيــم.2

يــر الفلســطينيّة  ولادة الكيانيّــة الفلســطينيّة بعــد النكبــة عــام 1948م كانــت بإقامــة ومَأسَْســة منظّمــة التحر
بقرار من القمّة العربيّة عام 1964، وهو ما جسّــد خصوصيّة النظام السياســيّ الفلســطينيّ بمؤسّســات 
)الســلطة  الفلســطينيّ  الوطنــيّ  بالمجلــس  تتمثّــل  ومؤسّســات  قيــادة  وجــود  حيــث  مــن  المنظّمــة، 
التشــريعيّة(، واللجنــة التنفيذيّــة )التــي هــي بمثابــة مجلــس الــوزراء فــي الــدول المســتقلةّ ذات الســيادة(، 
الوطنــيّ  المجلــس  بيــن  وســيطًا  جهــازًا  يُعتبــر  )الــذي  المركــزيّ  والمجلــس  التنفيذيـّـة،  اللجنــة  ودوائــر 
الفلســطينيّ واللجنــة التنفيذيـّـة لســدّ الفــراغ التشــريعيّ(، وإنشــاء هيئــة القضــاء الثــوريّ الفلســطينيّ 
كبــر سِــمات للنظــام السياســيّ بعــد قيــام الســلطة  )الســلطة القضائيّــة للمنظّمــة(، بينمــا تبلــورت بوضــوح أ

1. سليمان، عصام. )1989(. مدخل إلى علم السياسة )الطبعة الثانية(. بيروت: دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع. ص 95. 

http://www.hiwarat-hurra.com/print/371:2. أحزاب سياسيّة: معلومات نشُرت على الموقع الإلكترونيّ: حوارات حرةّ، على الرابط
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الوطنيّــة الفلســطينيّة علــى إقليمهــا، وباتجّــاه مزيــد مــن مَأسَْســة الدولــة، وتحديــد حــدود الإطــار السياســيّ 
الــذي يتحــرّك فيــه هــذا النظــام السياســيّ الوليــد.

ــا  دخــل النظــامُ السياســيّ الفلســطينيّ فــي طــوره الثانــي مــع اتفّاقيّــة أوســلو، عــام 1993م، منعطفًــا نوعيًّ
ــلَ فــي قيــام ســلطة فلســطينيّة علــى إقليمهــا؛ وهــو مــا جعــل الصــراع الأساســيّ يــدور حــول حــدود هــذا  تمَثَّ
الإقليم وشــكْل الســيادة الوطنيّة عليه. وقد ســيطرت حركة فتح على نظام الســلطة الوطنيّة الفلســطينيّة 
السياســيّ باســتخدام آليّــات متعــدّدة، نحــو: بنــاء قــوّة أمنيّــة؛ الاســتناد إلــى قاعــدة تنظيميّــة؛ إدارة المواجهــة 
مــع الاحتــال؛ احتــواء التشــكيات التقليديـّـة؛ الهيمنــة علــى مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ.3 تتّســم حركــة 
ا، بسِِــمات وخصائــص جعلــت منهــا حركــة متفــردّة علــى الســاحة السياســيّة  فتــح، بوصفهــا تنظيمًــا سياســيًّ
الفلســطينيّة، وعلــى ســاحة النضــال الثــوريّ التحــرّريّ فــي العالــم، فهــي تُعَــدُّ أوّل حركــة فلســطينيّة تنشــأ 
بعــد وقــوع النكبــة عــام 1948م؛ فقــد كان لحركــة فتــح شــرف إطــاق الرصاصــة الأولــى في الثورة الفلســطينيّة 
ــة لمنظّمــة  كبــر التنظيمــات الفدائيّــة الفلســطينيّة ممّــا أهّلهــا لرئاســة اللجنــة التنفيذيّ المعاصــرة،4 وهــي أ

التحريــر الفلســطينيّة منــذ عــام 1969م، ورئاســة الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة منــذ عــام 1994م.

ــا، أبرزُهــا الانتمــاء والــولاء للحركــة بعيــدًا عــن  وقــد اســتمدّت هــذه الحركــة عناصــر بقــاء ذاتيّــة تتوالــد ذاتيًّ
الصفــة الشــخصانيّة للقيــادة. هــذا الحــرص علــى وحــدة الحركــة والمحافظــة عليهــا نابــع مــن اعتبــارات كثيــرة، 
أهمّهــا البعــد الوطنــيّ الــذي حكــم مســارها وفكرهــا، فهــي مَــنْ جسّــدت هــذه الهُويـّـة الوطنيّــة الفلســطينيّة، 
ولذلــك ارتبــط بقــاء هــذه الوطنيّــة الفلســطينيّة ببقــاء الحركــة واســتمرارها، ومــا ميّزهــا عــن غيرهــا مــن 
ــا إليهــا، بــل إنّ أحــد أهــمّ عناصــر  الحــركات أنَّ الانتمــاء للحركــة ليــس مقتصــرًا علــى مَــنْ ينتمــون تنظيميًّ

قوّتهــا وبقائهــا هــو مــا يمكــن تســميته الانتمــاء الشــعبيّ لهــا.

ركـّـزت الدراســات التــي تتعلـّـق بحركــة فتــح علــى إبــراز أهــمّ المحطّــات التاريخيّــة والسياســيّة المهمّــة 
يـّـة وحاســمة أثـّـرت علــى القضيّــة  التــي مــرَّت بهــا، وكذلــك تبيــان أهــمّ مــا قامــت بــه مــن قــرارات مصير
الفلســطينيّة، وقــد شــرحت تلــك الدراســات مســيرة حركــة فتــح والتحــوّلات التــي مــرَّت بهــا وانعكاســها علــى 
الإشــكاليّات والتحدّيــات التــي تواجههــا، إذ تحدّثــت الدراســات عــن ملخـّـص لنشــأة الحركــة وتطوّرهــا، وأهــمّ 
أهدافهــا ومبادئهــا، والتحــوّلات الفكريـّـة والسياســيّة التــي مــرَّت بهــا الحركــة خــال مســيرتها الطويلــة وصــولًا 
إلــى خيــار التســوية السياســيّة وقيــام الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، وانعــكاس ذلــك علــى مبــادئ وأهــداف 
ــة والبرنامــج السياســيّ،  يّ كان ذلــك فــي القيــادة والبنْيــة الفكر الحركــة، وبــروز العديــد مــن الأزمــات، ســواءٌ أ
إضافــةً إلــى الأزمــة فــي البنــاء التنظيمــيّ داخــل الحركــة. وأوصــت تلــك الدراســات بضــرورة مَأسَْســة العمــل 
التنظيمــيّ داخــل أطُــر ومؤسّســات حركــة فتــح، وتفعيــل نظــام المحاســبة ومحاربــة الفســاد للوصــول إلــى 
تنظيــم متماســك، وتعريــف حركــة فتــح لذاتهــا، وتجديــد بنْيــة ومكوّنــات هُويتّهــا وفكرهــا، وإعــادة صياغــة 

البرنامــج والخطــاب السياســيّ علــى قاعــدة الأهــداف والثوابــت التاريخيّــة لهــا.5

3. هال، جميل. )1998(. النظام السياسيّ بعد أوسلو. رام الله: المؤسّسة الفلسطينيّة لدراسة الديمقراطيّة "مواطن". ص 94-93.

4. عبدالرحمــن، أســعد؛ وآخــرون. )1987(. منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة - جذورهــا تأسيســها مســاراتها. نيقوســيا: مركــز الأبحــاث منظّمــة 
يــر الفلســطينيّة. ص39. التحر

يــخ  5. عــدوان، عــدوان. )2005(. حركــة التحريــر الوطنــيّ الفلســطينيّ "فتــح" 1958-1968. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم التار
الحديــث والمعاصــر، كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، جامعــة اليرمــوك، إربــد - الأردن.

أحمــد، محمّــد. )2007(. حركــة التحريــر الوطنــيّ الفلســطينيّ فتــح وأثرهــا علــى التنميــة السياســيّة فــي فلســطين 1993-2006. رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة، قســم التخطيــط والتنميــة السياســيّة، جامعــة النجــاح الوطنيّــة، نابلــس - فلســطين.
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تشــابهت الدراســات الســابقة التــي تناولــت النظــام السياســيّ الفلســطينيّ فــي تناولهــا للســرد التاريخــيّ 
كان ذلــك فــي نشــأة المنظّمــة،  يــر الفلســطينيّة، ســواء أ للنظــام السياســيّ الفلســطينيّ داخــل منظّمــة التحر
أم فــي قــرارات المجلــس الوطنــيّ والمركــزيّ فيهــا، ولا ســيّما أنّ المنظّمــة تُعتبــر أوّل كيانيّــة فلســطينيّة 
بعــض  خلطــت  كذلــك  كافّــة.6  وجــوده  مناطــق  فــي  الفلســطينيّ  للشــعب  الشــامل  التمثيلــيّ  بموقعهــا 
للســلطة  الفلســطينيّ  السياســيّ  والنظــامِ  للمنظّمــة،  الفلســطينيّ  السياســيّ  النظــامِ  بيــن  الدراســات 
ــا لنظــام  الوطنيّــة الفلســطينيّة بعــد اتفّاقيّــة أوســلو عــام 1993م، والــذي اعتبــره البعــض امتــدادًا طبيعيًّ
منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة السياســيّ فــي صنــع القــرار والأداء والتطبيــق والتقييــم.7 وقــد اتخّــذت تلــك 
والنمــاذج  الفلســطينيّ،  السياســيّ  النظــام  وشــرح  توضيــح  فــي  والتحليلــيّ  النظــريّ  الطابــع  الدراســات 
والمداخــل التحليليّــة والمراحــل التــي مــرَّ بهــا هــذا النظــام، والعناصــر الرئيســيّة والعوامــل التــي تؤثـّـر عليــه، 
وقــد وضّحــت بعــض الدراســات محدوديّــة دَوْر الســلطتين التشــريعيّة والقضائيّــة بالمقارنــة مــع الســلطة 

التنفيذيـّـة فــي النظــام السياســيّ الفلســطينيّ.

أمّــا فــي هــذه الدراســة قيــد البحــث، فقــد تفــرَّد الباحــث فــي اعتمــاده علــى استشــراف أثــر مســتوى التماســك 
الداخلــيّ لحركــة فتــح علــى مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، مســتخدِمًا العديــد مــن المناهــج 
والمداخــل العلميّــة، وبخاصّــة مدخــل الاقتــراب المؤسّســيّ، والمدخــل الاستشرافـــيّ، بالإضافــة إلــى مراجعــة 
يــر  جميــع الوثائــق والأدبيّــات التــي تختــصّ بنشــأة النظــام السياســيّ الفلســطينيّ داخــل منظّمــة التحر

الفلســطينيّة، وتحليــل تلــك الوثائــق والمصــادر. 

كذلــك تختلــف الدراســة عــن ســابقاتها فــي أنَّ الباحــث اســتخدم أســلوب المقابلــة أداةً مــن أدوات البحــث 
العلمــيّ، مــع النخَــب السياســيّة داخــل حركــة فتــح، والأكاديميّيــن المتخصّصيــن، وهــو مــا أضفــى علــى 
الرســالة الكثيــر مــن المعلومــات التــي عملــت علــى إثرائهــا مــن خــال البحــث عــن العمليّــة التــي جــرى 
مــن خالهــا التعمّــق فــي استشــراف مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، وبخاصّــة مــع تعــدّد الــرؤى 
السياســيّة، والمشــاريع السياســيّة التــي تُطــرح بشــأن القضيّــة الفلســطينيّة. كلّ ذاك أفضــى، فــي نهايــة 
المطــاف، إلــى الخــروج بنتائــج وتوصيــات تفيــد صانعــي القــرار السياســيّ الفلســطينيّ، ولا ســيّما مــع نــدرة 

الدراســات المتخصّصــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع تنــاولًا مباشــرًا.

كبــر  تأسيسًــا علــى مــا ســبق، هــذه الدراســة هــي محاولــة لدراســة أثــر التماســك الداخلــيّ فــي حركــة فتــح )أ
الفصائــل السياســيّة الفلســطينيّة( علــى مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، علــى نحــوٍ منهجــيّ 
تحليلــيّ منظّــم، مــن خــال فهــم البنــاء التنظيمــيّ والتماســك داخــل الحركــة، حيــث تُعنــى الدراســة بتأصيــل 
ــزة لــه، مســتفيدين مــن  مفهــوم النظــام السياســيّ الفلســطينيّ واستشــرافه، وتحليــل الخصائــص المميِّ

التــراث النظــريّ فــي حقــل النُّظُــم السياســيّة.
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علــى الرغــم مــن أنّ حركــة فتــح قــد أسُّســت عــام 1965م، بقــي التســاؤل المطــروح بشــأن مــدى تحقيــق 
الحركــة لأهدافهــا معلَّقًــا ويحتــاج إلــى جهــدٍ وبحــث، فضــاً عــن وقــوع الحركــة فــي إشــكاليّات كثيــرة علــى 
مــدار ســنوات عمرهــا، أهمّهــا مــا يتعلـّـق بتماســك الحركــة الداخلــيّ، وبالتنظيــم، وبالأبنيــة الداخليّــة للحركــة، 
وكذلــك مــا يتعلـّـق بمنافســة حركــة حمــاس لهــا بشــأن الســيطرة علــى النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، وهــو 
مــا يؤثـّـر تأثيــرًا مباشــرًا علــى مُجْمَــل القضيّــة الفلســطينيّة والأوضــاع فــي الســاحة الفلســطينيّة؛ الأمــر الــذي 

مــن شــأنه أن ينعكــس بصــورة حــادّة علــى مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ.

وقــد تناولــت أبحــاثٌ كثيــرة نظــام الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة السياســيّ مــن حيــث بنْيتــه ومركبّاتــه، إلّا أنَّ 
أثــر تماســك حركــة فتــح الداخلــيّ علــى مســتقبل هــذا النظــام لــم يُبحــث، علــى الرغــم مــن أهمّيّتــه. وبالتالــي 
تســعى الدراســة إلــى توضيــح هــذا الأثــر، لكــون حركــة فتــح هــي التــي تقــود هــذا النظــام. لــذا فإنّ هــذه الظاهرة 
تحتــاج إلــى دراســة متخصّصــة لصنّــاع القــرار الفلســطينيّ بغيــة تقديــم مجموعــة مــن ســيناريوهاتِ النظــام 

السياســيّ الفلســطينيّ المستقبليّةِ.

كــي تتّضــح معالــم الدراســة وصــولًا إلــى الاســتنتاجات، تُطلــب الإجابــة عــن عــدد مــن التســاؤلات؛ فقــد رمــت 
الدراســة إلــى معالجــة الأســئلة الآتيــة:

1. ما أهمّ مؤشّرات قياس تماسكِ الحركات والأحزاب السياسيّة الداخليِّ؟

2. كيف نشأ النظام السياسيّ الفلسطينيّ المعاصر؟ وكيف كان دَوْر حركة فتح في هذا النظام؟

الهيــكل  بنْيــة وتماســك  اتفّاقيّــة أوســلو علــى  أثـّـرت  الداخلــي؟ّ وهــل  3. مــا مــدى تماســك حركــة فتــح 
الفلســطينيّة؟  الوطنيّــة  للســلطة  السياســيّ  النظــام  علــى  وكذلــك  فتــح،  حركــة  داخــل  التنظيمــيّ 

يــر وطنــيّ إلــى حــزب ســلطة؟ ومــا هــي ســيناريوهاتُ النظــام  4. هــل تحوّلــت حركــة فتــح مــن حركــة تحر
السياســيّ الفلســطينيّ المســتقبليّةُ فــي ضــوء قــوّة وضعــف تماســك حركــة فتــح الداخلــي؟ّ

تبــرز مبــرّرات وأســباب اختيــار هــذا الموضــوع فــي نــدرة الدراســات المتخصّصــة التــي تناولــت أثــر تماســك 
حركــة فتــح الداخلــيّ علــى مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، كمــا أنّ اللَّبْــس والغمــوض بشــأن 
تشــكيل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ خــارج أرضــه ومجتمعــه، وعــدم الاســتقرار السياســيّ لــه بفعــل 
الاحتــال الإســرائيليّ، وحالــة الانقســام الفلســطينيّ الداخلــيّ، والتحدّيــات التــي تواجــه حركــة فتــح، همــا )أي 
اللبــس والغمــوض( مــن الأمــور التــي دفعــت الباحــث للســعي فــي كتابــة هــذه الدراســة، وذلــك علــى ضــوء 
تداخــل العوامــل والمتغيّــرات السياســيّة الداخليّــة والإقليميّــة والدوليّــة مــع المفاهيــم القانونيّــة التــي تؤثـّـر 

هــي كذلــك علــى تحديــد مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ.

تكمــن أهمّيّــة الدراســة أوّلًا فــي الموضــوع الــذي تناولــه الباحــث بالدراســة، مــن حيــث راهنيّتــه ومامســته 	 
لقضيّــة حسّاســة ترتبــط بمســتقبل الشــعب الفلســطيني؛ّ وذلــك أنّ الجــدل الــذي أثــاره التوقيــع علــى 
اتفّاقيّــة أوســلو عــام 1993م فــي الأوســاط الفلســطينيّة، حــول تداعياتــه وآثــاره علــى مســتقبل النظــام 
السياســيّ الفلســطينيّ، عــزّز مــن أهميــة الســؤال حــول دَوْر ومكانــة حركــة فتــح فيــه، والــذي أصبــح 
كثــر مُلحــا فــي ضــوء توقّــف أفــق التســوية السياســيّة، وتأثيــر الانقســام السياســيّ والجغرافــيّ بيــن  أ

الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ عليــه.

 تنبــع الأهمّيّــة العلميّــة كذلــك مــن كــون الدراســة تأتــي اســتكمالًا لدراســات ســابقة تناولــت شــكل 	 
النظــام السياســيّ الفلســطينيّ مــن جوانــب تتعلـّـق بطبيعــة هــذا النظــام، وبنْيتــه، ومركبّاتــه، ولكنهــا لــم 

تعالــج مســألة تماســك القــوّة السياســيّة علــى مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ.
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تكمــن أهمّيّــة الدراســة  كذلــك فــي أنهّــا ناقشــت موضوعًــا محــلَّ جــدلٍ واســع بيــن الحــركات والأحــزاب 	 
السياســيّة الفلســطينيّة، وهــي الســيناريوهات المحتمَلــة لمســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، 
ودَوْر حركــة فتــح فــي تحديــد هــذا النظــام، ولا ســيّما أنهّــا كبــرى الفصائــل السياســيّة الفلســطينيّة التــي 

تؤثـّـر علــى المشــهد السياســيّ الفلســطينيّ.

ارتباطًا بموضوع الدراسة، وتتبُّع مشكلتها البحثيّة، وتشابكها بالعديد من المتغيّرات الماضية والحاضرة 
المســاعِدة فــي تحليلهــا، راعــى الباحــث التكامــل المنهجــيّ واســتخاص النتائــج، والاسترشــاد بالأســس 
والقواعــد العلميّــة للمنهجَيْــن الاســتقرائيّ والاســتنباطيّ اللذيــن اســتعان بهمــا فــي دراســته، كمــا اســتند 
يّــة عــدّة، وهــي: المدخــل التاريخــيّ،  )الباحــث( إلــى منهجيّــة مركبّــة تقــوم علــى المزاوجــة بيــن مَداخــل نظر
ومدخــل تحليــل النُّظُــم، ومدخــل تحليــل المضمــون، ومدخــل الاقتــراب المؤسّســيّ، والمدخــل الاستشــرافيّ. 

الدراســة، فإنهّــا تســتفيد مــن أســلوب  فــي هــذه  المســتخدَمة  العلميّــة  واســتكمالًا للمناهــج والمداخــل 
الدراســات المســتقبليّة فــي إطــار استشــراف مســتقبل النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، مــن خــال أداة 
الســيناريو، وهــي أداة مــن أدوات علــم الدراســات المســتقبليّة؛ للتنبّــؤ بالمســتقبات المتوقّعــة بطــرق 
علميّــة وعقانيّــة مناقِضــة للتفكيــر العمومــيّ. عــاوة علــى ذلــك، يرمــي اســتخدام الباحــث لهــذه المناهــج 
والمداخــل العلميّــة إلــى التبصيــر بجملــة البدائــل والســيناريوهات المتوقّعــة التــي تســاعد علــى الاختيــار 
للتبصيــر  المدخــل  هــذا  وَفــق  العمــل  جــرى  ولــذا  الفلســطينيّ،  السياســيّ  النظــام  لمســتقبل  الواعــي 
تشــمل  التــي  المســتقبليّة  الســيناريوهات  ووضــع  السياســيّ،  النظــام  هــذا  بمســتقبل  والاستشــراف 
المعالــم الرئيســيّة لــه، وذلــك فــي ضــوء مســتوى تماســك حركــة فتــح الداخلــيّ، مــن خــال اجتهــاد علمــيّ 
منظّــم، وصياغــة مجموعــة مــن التنبّــؤات المشــروطة، والتــي تنطلــق مــن بعــض الافتراضــات الخاصّــة بشــأن 

ماضــي النظــام السياســيّ الفلســطينيّ وحاضــره.

تــرى هــذه الدراســة أنّ حركــة فتــح تتمتّــع بتنظيــم دقيــق ومتماســك، يتكــوّن علــى شــكل هــرم مــا بيــن 	 
القاعــدة والقمّــة للحركــة، مــع وجــود مجموعــة مــن التنظيمــات بينهمــا علــى مختلــف المســتويات، 
التــي تعمــل بصــورة تدريجيّــة للوصــول إلــى قيــادة الحركــة. كانــت هنالــك محــاولات لانشــقاق تعرضّــت 
لهــا الحركــة لكــن لــم يُكتــب لهــذه المحــاولات النجــاح، وهــذا مَــردَُّهُ إلــى قــوّة وتماســك بنائهــا التنظيمــيّ 

والهيكلــيّ.

للكيانيّــة 	  كتجســيد  معهــا  التعامــل  جــرى  1964م،  عــام  الفلســطينيّة  يــر  التحر منظّمــة  قيــام  منــذ 
السياســيّة الفلســطينيّة، مــن حيــث وجــود قيــادة ومؤسّســات نظــام سياســيّ رَأسََــتْه حركــة فتــح منــذ 
يــر، واللجنــة التنفيذيـّـة، والمجلــس  العــام 1969م، ويتمثّــل فــي رئيــس اللجنــة التنفيذيـّـة لمنظّمــة التحر
الوطنــيّ، والمجلــس المركــزيّ، والقضــاء الثــوريّ، والمؤسّســات التابعــة لهــا. قــوّة البنــاء التنظيمــيّ 
ــر عــن تطلعّــات  ــة واســعة تعبّ يّ والهيكلــيّ لحركــة فتــح، وتماسُــكهُا الداخلــيّ، باعتبارهــا حركــة جماهير
يــر، وإقامــة الدولــة الفلســطينيّة المســتقلةّ، همــا الســبب الرئيســيّ فــي  الشــعب الفلســطينيّ نحــو التحر

يــر الفلســطينيّة. نجــاح الحركــة فــي قيــادة منظّمــة التحر

فــي النُّظُــم 	  أصبحــت حركــة فتــح حزبـًـا كســائر الأحــزاب فــي الحيــاة السياســيّة لأيّ دولــة، ولا ســيّما 
الديمقراطيّــة، التــي تقــوم علــى التنافــس للوصــول إلــى الســلطة، لذلــك ارتــأت حركــة فتــح التحــوّل مــن 
يــر الوطنــيّ التــي كانــت تمارســها علــى أرض الواقــع خــارج الأرض الفلســطينيّة )قبــل  صــورة حركــة التحر

اتفّاقيّــة أوســلو(، إلــى حــزب سياســيّ، تمــارس الســلطة فــي إطــار الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة. 
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مــن 	  الرغــم  السياســيّ علــى  الفلســطينيّة  الوطنيّــة  الســلطة  نظــام  قيــادة  فتــح  اســتطاعت حركــة 
والمشــهد  السياســيّ  النظــام  علــى  تســيطر  زالــت  مــا  فهــي  بهــا؛  وتمــرّ  مــرَّت  التــي  الإشــكاليّات 
يْهــا الســادس والســابع إعــادة  السياســيّ الفلســطينيّ، وقــد حاولــت حركــة فتــح مــن خــال مؤتمرَ
تشــكيل وانتخــاب هيئــات قياديـّـة جديــدة مــن أعضائهــا، وبخاصّــة مــن جيــل الانتفاضــة الفلســطينيّة 
عــام 1987م، وتقويــة التماســك الداخلــيّ لهــا بعــد حالــة الضعــف والترهّــل التنظيمــيّ الــذي كانــت 
تعانــي منــه فــي الســنوات التــي تلــت اتفّاقيّــة أوســلو، لمواجهــة التحدّيــات الداخليّــة والخارجيّــة التــي 

يــر الفلســطينيّة، وبالســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة. تحيــط بالحركــة وبمنظّمــة التحر

تشــكيل 	  أعقــاب  فــي  السياســيّة  الازدواجيّــة  مفهــوم  فــي  الفلســطينيّ  السياســيّ  النظــام  دخــل 
التشــريعيّ؛  المجلــس  مقاعــد  بأغلبيّــة  وفوزهــا  حركــة حمــاس  رأسََــتْها  التــي  العاشــرة  الحكومــة 
ممّــا عــزّز الإشــكاليّات القانونيّــة والشــرعيّة والأمنيّــة، واســتوجب معهــا البحــث عــن صِيَــغ توافُقيّــة 
القانونيّــة لســلطة حكــم ذاتــيّ محــدود، وبــات للنظــام  توحّــد المحــدّدات السياســيّة والصاحيــات 
يــر الفلســطينيّة، ورئيــس للمنظّمــة والســلطة  السياســيّ ثاثــة رؤوس أساســيّة، هــي: منظّمــة التحر
)رئيــس حركــة فتــح(، وحكومــة ترْأسَُــها حركــة حمــاس -التــي انتُخبــت مــن الشــعب- علــى جــزء 
مــن الأرض )قِطــاع غــزةّ( ببرنامــج متعــارض مــع برنامــج المنظّمــة. وقــد أدّى الانقســام السياســيّ 
بيــن حركــة فتــح وحركــة  الســائدة  العاقــة  تتحــوّل  أن  إلــى  عــام 2007م  الفلســطينيّ  والجغرافــيّ 
أثــره علــى  الــذي يتــرك  كثــر ممّــا هــي عاقــة تعــاون وتكامــل؛ الأمــر  إلــى عاقــة تنافــس أ حمــاس 
يــر والبنــاء الوطنــيّ، وعلــى النظــام السياســيّ  مــات الصمــود، وعلــى عمليّــة المقاومــة والتحر مقوِّ

برمّتــه. الفلســطينيّ 

يتأثـّـر النظــام السياســيّ الفلســطينيّ بالمؤسســات والحــركات والأحــزاب السياســيّة الفلســطينيّة 	 
الديمقراطيّــة(، وكذلــك  الديمقراطيّــة؛ غيــر  الضعــف؛  )القــوّة؛  النواحــي  تأثـّـرًا مباشــرًا مــن جميــع 
يو  ســينار الدراســة  تستشــرف  لــذا،  النظــام.  بهــذا  تحيــط  التــي  ــدة  المعقَّ الخارجيّــة  بالبيئــة  يتأثـّـر 
الســير باتجّــاه عمليّــة تســوية سياســيّة جديــدة، مــن خــال عَقــد مؤتمــر دولــيّ للســام يكــون أطرافــه 
مســتقلةّ  فلســطينيّة  دولــة  وإقامــة  الفلســطينيّة،  للقضيّــة  النهائيّــة  التســوية  لعمليّــة  مرجعيّــة 
يــران عــام 1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقيّة، فــي إطــار زمنــيّ محــدّد  علــى حــدود الرابــع مــن حز
بيّــة، وقــرارات الشــرعيّة الدوليّــة،  ضمــن نطــاق "حــلّ الدولتيــن" علــى أســاس مبــادرة الســام العر
وبالتالــي فــإنّ قــوّة حركــة فتــح، عبْــر تماســكها التنظيمــيّ والوحــدوي الداخلــيّ، وهــي التــي تُعتبــر 
مــن تقــود النظــام السياســيّ الفلســطينيّ، ســتؤدّي إلــى إقامــة دولــة فلســطينيّة ونظــام سياســيّ 

كثــر قــوّةً واســتقرارًا. فلســطينيّ ذي طابــع ديمقراطــيّ، أ

ا مــن قِطــاع غــزّة المحاصَــر، إنـّـه كــي نكــون واقعيّيــن ينبغــي  وختامًــا أقــول، بوصفــي باحثًــا فلســطينيًّ
يـّـة الفعليّــة للباحــث تأتــي مــن خــال الممارســة الواقعيّــة التــي تتحكـّـم بهــا  التســليم بــأنّ حــدود الحرّ
الظــروف، وإذا وجــد الباحــث حقوقــه قــد صــودرت أو انتُهكــت فــي حالتــه الخاصّــة، وصعوبــة الوصــول 
يـّـة التنقّــل لتحقيــق أهدافــه المســتقبليّة، فالأمــر هنــا يحتــاج إلــى  يمــة، وصعوبــة حقّــه فــي حرّ لحيــاة كر
مجهــود مضاعَــف لتجــاوز جميــع تلــك الانتهــاكات والأزمــات. فالباحــث فــي قِطــاع غــزةّ أمامــه خيــاران. 
التصــدّي  فــي  فيكمــن  الأصعــب،  الخيــار  أمّــا  يحياهــا.  التــي  للظــروف  الاستســام  هــو  الســهل  الخيــار 
لجميــع الانتهــاكات غيــر الإنســانيّة التــي يمارســها عليــه الاحتــال الإســرائيليّ، وهــي كثيــرة ومســتمرةّ 

ومتطــوّرة.
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أن تســتطيع الخــروج مــن القِطــاع المحاصَــر مــن مَعبــر رفــح البــرّيّ تلــك فرصــة مــن الصعــب تكرارهــا، 
وكــي تحافــظ علــى هــذه الفرصــة عليــك ألّا تعــود إلــى قِطــاع غــزةّ إلّا بعــد ســنوات، حيــن تحقّــق حلمــك 
فــي الوصــول إلــى مبتغــاك العلمــيّ، ولكــن قــد تفقــد أحدهــم خــال ذلــك، كمــا فقــدت أنــا أمّــي دون أن 

أودّعهــا.

*د. خالــد خليــل أحمــد الشــيخ عبــد الله هــو باحــث مــن قِطــاع غــزةّ، حاصــل علــى لقــب الدكتــوراه مــن قســم 
العلــوم السياســيّة فــي كليّّــة التجــارة- جامعــة قنــاة الســويس- الإســماعيليّة فــي جمهوريـّـة مصــر العربيّــة، 

ــة العربيّــة للعلــوم التطبيقيّــة – غــزةّ. ويعمــل محاضــرًا فــي الكليّّ
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 اتفّاقيّة أوسلو والتأسيس لبيروقراطيّة استعماريةّ 

غادة علي السمّان*

يهدف هذا المقال إلى التعمّق في الآليّات التي تضمّنتها اتفّاقيّة أوسلو، وما أدّت إليه من إحداث تحوّلات 
كثــر هيمنــةً وضبطًــا  فــي الصــراع الاســتعماريّ يتجسّــد فــي مفاهيــم بيروقراطيّــة آلَــتْ إلــى شــكل اســتعماريّ أ
يّــة تتجسّــد فــي الفصــل والتنســيق والقوانيــن واللجــان والمراحــل  وتنظيمًــا. هــذه الآليّــات هــي مفاهيــم إدار
والصاحيــات والترتيبــات والتفــاوض. الآليّــات أصبحــت هدفًــا فــي ذاتهــا، وأدّت إلــى خســارة فلســطينيّة علــى 
ــة،  ــة متعــدّدة المســتويات ومتجزئّ يّ مســتوى الأرض والقــوّة والــكلّ الفلســطينيّ، وأتــت علــى مراحــل إدار
ــحْدِثاً تحــوّلات  وعلــى مراحــل زمنيّــة متشــعّبة. روح أوســلو أو شــبح البيروقراطيّــة انعكــس علــى الواقــع مُـ

علــى جوهــر الصــراع مــن خــال هــذه الآليّــات. 

يــر الفلســطينيّة، وكانــت  منــذ البدايــات كان ضعــف وهشاشــة اتفّاقيّــة أوســلو واضحَيْــن لمنظّمــة التحر
كثــر،  صفقــة رابحــة لدولــة الاســتعمار الاســتيطانيّ لاســتكمال أهدافهــا مــن حيــث الاســتحواذ علــى أراضٍ أ
وإضعاف روح المقاومة لدى الشــعب الفلســطينيّ. يقول يوســي بيلين الوزير وعضو الكنيســت الســابق: 
ــة مــع الأردن  ــر مجــرى التاريــخ فــي منطقــة الشــرق الأوســط برمّتهــا، وأتــاح إمــكان عَقــد اتفّاقيّ "أوســلو غيّ
وأوجــد عنوانًــا جديــدًا لتمثيــل الشــعب الفلســطينيّ )الســلطة الفلســطينيّة(، وأدّى إلــى ازدهــار اقتصــاديّ 
غيــر مســبوق فــي إســرائيل، وحسّــن صــورة الدولــة العبريـّـة داخــل نــادي الأســرة الدوليّــة، وفتــح أمامهــا مجــالًا 
كبيــرًا لإقامــة عاقــات دبلوماســيّة مــع دول كثيــرة بمــا فيهــا دول عربيّــة، غيــر أنـّـه علــى الرغــم مــن ذلــك كلـّـه 

أخفــق فــي تحقيــق غايتــه الأصليّــة، وهــي إحــراز ســام إســرائيليّ -فلســطينيّ دائــم".1 

يــر الفلســطينيّة )م.ت.ف(  كهــا أنّ منظّمــة التحر وافقــت دولــة الاســتعمار الاســتيطانيّ علــى الســام، لإدرا
شــة علــى الصعيــد الدولــيّ فــي تلــك الفتــرة، فــي  ضعيفــة علــى صعيــد البنْيــة الداخليّــة، وأنهّــا ضعيفــة ومهمَّ
ســياق شــهدَ تحــوُّلًا علــى مســتوى الداخــل للتمــردّ علــى الاحتــال. فكانــت اتفّاقيّــة أوســلو أساســها الاعتــراف 
بـــِ "م.ت.ف" )"كمؤسّســة"( أنهّــا الممثّــل الشــرعيّ للشــعب الفلســطينيّ مقابــل تعليــق القضايــا الجوهريـّـة 

يــر التخلـّـي عــن الأرض تحــت شــعار "الأرض مقابــل الســام".  ووضعهــا تحــت حالــة المفاوضــات، وتبر

ــة انتقاليّــة فلســطينيّة فــي الضفّــة  ــة أوســلو عــام 1993 بغيــة إقامــة ســلطة حكومــة ذاتيّ وُقّــع علــى اتفّاقيّ
الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، لمرحلــة انتقاليّــة لا تتجــاوز خمــس ســنوات -وبنــاء علــى ذلك أنُشــئت الســلطة الوطنيّة 
الفلســطينيّة فــي عــام 1994- ثــمّ الدخــول الدخــول فــي تســوية مــع دولــة الاحتــال مــن خــال اتفّاقيّــة أوســلو 
يـّـة )نحــو: القــدس؛  التــي اتصّفــت بعــدم التكافــؤ بيــن الطرفيــن، وكذلــك بالغمــوض فــي القضايــا الجوهر
الاجئيــن؛ المســتوطنات؛ الحــدود؛ العاقــات الخارجيّــة(، متجاهلــةً الفلســطينيّين داخــل الخــطّ الأخضــر 
ــة أدّت إلــى الانخــراط فــي منظــوم  يّ مــع التركيــز علــى الأمــن الإســرائيليّ. تضمّنــت اتفّاقيّــة أوســلو آليّــات إدار

ــز وســيادة البيروقراطيّــة.  اســتعماريّ آخــر يتّصــف بتَمَركُ

1.شــلحت، أنطــوان. )2017(. "مــن أيــن وإلــى أيــن؟ إســرائيل والمســألة الفلســطينيّة". فــي: هــال، جميــل؛ ومنيــر فخــر الديــن؛ وخالــد فــراّج 
)محــرّرون(. مراجعــة السياســات الإســرائيليّة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة. بيــروت: مؤسّســة الدراســات الفلســطينيّة. ص69.

ملخّص

السياق العامّ
لتوقيع الاتفّاقيّة

أولًا
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تتمحــور البيروقراطيّــة فــي العمــل الإداريّ مــن تخطيــط وتنظيــم وقيــادة وضبــط ومراقَبــة، وتتجسّــد مــن 
خــال القوانيــن والقواعــد والتعليمــات والإجــراءات الدقيقــة لتحقيــق أهــداف علــى مســتوى خــاصّ، أيْ علــى 
مســتوى الحــدث نفســه، وأهــداف عامّــة علــى مســتوى المؤسّســة. الإدارة البيروقراطيّــة تعتمــد علــى مبــدأ 
التقسيم؛ أي تقسيم العمل على مستويات مختلفة، والتراتُب الإداريّ، والفصل بين المهنة )الوظيفيّة( 
والاعتبــارات الشــخصيّة، والكفــاءة المهنيّــة وتحقيــق الأهــداف، وحركــة المعلومــات، والصاحيــات ضمْــن 

هــرم بيروقراطــيّ. 

يـّـة المســتخدَمة فــي اتفّاقيّــة "إعــان المبــادئ" وشــملت مصطلحــات مختلفــة   هيمنــت المصطلحــات الإدار
نحــو: "الانتقالــيّ" )وهــو الأكثــر اســتخدامًا مــن بيــن هــذه المصطلحــات(؛ "اللجنــة"؛ "النظــام"؛ "الترتيبــات"؛ 

"الصاحيــات"؛ "القوانيــن" وغيرهــا مــن المصطلحــات. فــي مــا يلــي أهــمّ الآليّــات: 

الزمن البيروقراطيّ (الزمانيّ / المكانيّ)- التقسيم والفصل . 1

ترتكــز الاتفّاقيّــة علــى الفتــرة الانتقاليّــة، والتــي بدَوْرهــا تــؤدّي إلــى الوضــع الدائــم مــن خــال اســتمراريةّ 
المفاوضــات والترتيبــات الإجرائيّــة. تتمحــور المبــادئ فــي الفتــرة الانتقاليّــة، والتــي تتمفصــل عليهــا )أي 
ترتبــط وتصبــح مقترنــة بهــا( الترتيبــاتُ الدقيقــة، وكذلــك تتمفصــل عليهــا التســوية الدائمــة والحــلّ الدائــم. 
تناولــت المفاوضــات القضايــا الجوهريـّـة باعتبارهــا "القضايــا المتبقّيــة"، وأرُجئــت لتُــدْرَج ضمــن مفاوضــات 
الوضــع الدائــم، إذ ورد النــصّ التالــي فــي البنــد الخامــس مــن اتفّاقيّــة إعــان المبــادئ: "مــن المفهــوم أنّ هــذه 
المفاوضــات ســوف تغطّــي القضايــا المتبقّيــة، بمــا فيهــا القــدس، والاجئــون، والمســتوطنات، والترتيبــات 
الأمنيّــة، والحــدود، والعاقــات والتعــاون مــع جيــران آخريــن، ومســائل أخــرى ذات اهتمــام مشــترك".2 هــذه 
هــي الجملــة الوحيــدة فــي النــصّ مــن إعــان المبــادئ التــي ذُكِــرَ فيهــا الاجئــون والقــدس والمســتوطنات، 
وهــي تشــكلّ الجملــة الثالثــة مــن البنــد الخامــس، وقــد اقترنــت بالمســائل ذات الاهتمــام المشــترك، وعلــى 

يّــة.  اعتبــار أنهّــا قضايــا متبقّيــة وليســت جوهر

التاعــب بالزمــن تجسّــد مــن خــال التقســيم إلــى "المؤقّــت" وَ "الدائــم" مــع وجــود اســتمراريةّ للزمــن، 
أي أنّ مــا هــو دائــم يرتكــز علــى المؤقّــت، والمفاوضــات تتمفصــل علــى هــذه التركيبــة الزمنيّــة. شــملت 
المفاوضــات آليّــة نقــل الصاحيــات والمســؤوليّات إلــى الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، والتفــاوض علــى 
المرحلــة الانتقاليّــة فــي ذاتهــا، مــع ضــرورة وجــود أطــراف متعــدّدة فــي المفاوضــات للقيــام بالبرامــج المختلفــة. 

كمــا ورد فــي النــصّ، الاتفّاقيّــة ذات طبيعــة تمهيديـّـة، تحتــاج إلــى "الوقــت"، فقــد أشــارت -علــى ســبيل 
المثال-إلــى أنّ الانتخابــات الخاصّــة بالمجلــس تُعتبــر خطــوة تمهيديّــة انتقاليّــة، كمــا أنّ نقــل الســلطة )إلــى 
الفلســطينيّين( ذو طبيعــة تمهيديّــة، وذاك خاضــع لترتيبــات وآليّــات محــدَّدة، كترتيبــات الحكومــة الذاتيّــة 

والترتيبــات الانتقاليّــة مثــاً.

شــملت الاتفّاقيّــة كذلــك آليّــات زمنيّــة مكانيّــة لانســحاب الجيــش الاســرائيليّ مــن مناطــق الضفّــة الغربيّــة 
وقِطــاع غــزةّ، فبــدأت فــي غــزةّ – أريحــا أوّلًا، مــع توضيــح أنّ دولــة الاحتــال ستسترشــد بمبــدأ إعــادة الانتشــار 
ذ المزيــد مــن  لقوّاتهــا العســكريةّ خــارج المناطــق المأهولــة بالســكاّن )فــي المناطــق الفلســطينيّة(، وســينفَّ
إعــادة الانتشــار علــى نحــوٍ تدريجــيّ فــي مواقــع محــدَّدة مــع تولّــي المســؤوليّة عــن النظــام العــامّ والأمــن 

الداخلــيّ مــن قِبَــل قــوّة الشــرطة الفلســطينيّة.

2. وثائق اتفاقيّات أوسلو. 
منظّمة التحرير الفلسطينيّة م.ت.ف، السلطة الفلسطينيّة. )1994(. إعلان المبادئ الفلسطينيّ الإسرائيليّ 13 أيلول/ سبتمبر 1993 

- اتفّاقيّة قِطاع غزّة ومنطقة أريحا ومَلاحقها 4 مايو / أياّر 1994. القاهرة. 

اتفّاقيّة  أوسلو 
والتأسيس 

لبيروقراطيّة 
استعماريةّ

ثانيًا
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فــي  تتجسّــد  ومتحوّلــة  متغيّــرة  آليّــات  علــى  متمفصــل  فالمؤقّــت  بالمؤقّتيّــة،  الاتفّاقيّــة  جوهــر  اتصّــف 
فكــرة  علــى  تنــاور  المختلفــة  المســتويات  فــي  المراحليّــة  واللجــان.  والتعــاون  والتنســيق  المفاوضــات 

متعــدّدة:  مســتويات  شــملت  فالمؤقّتيّــة  بعــد".  "ليــس  هــي:  اســتعماريةّ 

تقسيم المفاوضات إلى مراحل زمنيّة تبدأ بالفترة الانتقاليّة )خمس سنوات(.. 1

نقــل الســلطة يأخــذ طابــع التجزئــة ضمــن الترتيبــات والإجــراءات والتنســيق والتعــاون )"ترتيبــات النقــل . 2
الســلس والسلميّ"(.

إعطــاء الحيّــز )المناطــق( للجانــب الفلســطينيّ ضمــن مراحــل، ابتــدأت بغــزةّ - أريحــا أوّلا وبجــزء مــن . 3
أريحــا. 

التفــاوض بشــأن الترتيبــات والإجــراءات وآليّــات التعــاون، وبشــأن نقــل الصاحيــات وأمــور وقضايــا . 4
ومســائل أخــرى. 

التنفيذ التدريجيّ لإعادة الانتشار العسكريّ. . 5

اللجان. 2

شــملت الاتفّاقيّــة تشــكيل لجــان مختلفــة فــي كلّ مجــال علــى حِــدة، مــع حفــظ إمكانيّــة انبثــاق لجــان فرعيّــة 
أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، فــي اتفّاقيّــة إعــان المبــادئ أقُِــرّ بوجــود أربــع لجــان وهــي:

لجنــة الارتبــاط المشــتركة الإســرائيليّة -الفلســطينيّة: تُعنــى بمعالجــة القضايــا التــي تتطلـّـب التنســيق، 	 
وقضايــا أخــرى ذات اهتمــام مشــترك والمنازعــات، وكذلــك تســوية المنازعــات التــي تنتــج عــن تطبيــق 
أو تفســير إعــان المبــادئ، أو عــن أيّ اتفّاقــات لاحقــة تتعلـّـق بالفتــرة الانتقاليّــة وبالتفــاوض مــن خــال 

لجنــة الارتبــاط المشــتركة. 

فــي 	  المحــدّدة  البرامــج  وتطبيــق  تطويــر  دَوْرهــا  -فلســطينيّة:  إســرائيليّة  اقتصاديـّـة  تعــاون  لجنــة 
تعاونــيّ. بأســلوب  بالاتفّاقيّــة  الملحقــة  الـپروتوكــولات 

لجنــة )بمشــاركة الأردن ومصــر( -ودَوْرهــا إقــرار أشــكال الســماح بدخــول الأشــخاص الذيــن نزحــوا مــن 	 
الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ عــام 1967، وحــلّ مســائل أخــرى ذات اهتمــام مشــترك.

لجنة تحكيم -ودورُها حلّ الخافات التي لا تُحَلّ مباشرة.	 

فــي اتفّاقيّــة باريــس الاقتصاديـّـة، التــي تُعتبَــر ملحقًــا لاتفّاقيّــة أوســلو، والتــي كان أهــمّ مــا يميّزهــا أنهّــا "عامّــة 
وتعتمــد علــى الالتــزام الأخاقــيّ بيــن الطرفيــن وتحديــدًا علــى أســاس التعــاون والتفاهــم المتبــادل بيــن الطرفين 
ــة اللجــان JEC وفاعليّــة لقاءاتهــا".3 يُعتبــر البنــد الثانــي مــن أهــمّ البنــود،  وهــي تعتمــد بالأســاس علــى فاعليّ
وهو يتعلقّ بتشــكيل لجان اقتصاديةّ فلســطينيّة إســرائيليّة مشــتركة لمتابعة تنفيذ الـپروتوكول ومعالجة 
المشــاكل المتعلقّــة بــه والتــي قــد تبَــرز عنــد التطبيــق. ونصّــت المــادّة علــى إمكانيّــة تشــكيل لجــان فرعيّــة 

متخصّصــة، والاســتعانة بخبــراء أينمــا وُجــدت ضــرورة لذلــك لتنفيــذ الـپروتوكــول. 

3. الشــعيبي، هالــة. )2013(. ورقــة عمــل پروتوكــول باريــس الاقتصاديّــة – مراجعــة الواقــع التطبيقــيّ. رام الله: معهــد أبحــاث السياســات 
الاقتصاديّــة – مــاس.
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بنْية السلطة وآليّات التعاون. 3

شملت الاتفّاقيّة )ضمن المرحلة الانتقاليّة( الاتفّاق على بنْية السلطة الوطنيّة: 

من حيث هيكليّة المجلس، وعدد أعضائه، ونقل الصاحيات والمســؤوليّات من الحكومة العســكريةّ أ. 
وســلطته  التنفيذيـّـة  المجلــس  ســلطة  علــى  والاتفّــاق  المجلــس،  إلــى  المدنيّــة  وإدارتهــا  الإســرائيليّة 

التشــريعيّة والأجهــزة القضائيّــة الفلســطينيّة المســتقلةّ.

 التعــاون ضمــن اللجــان المختلفــة فــي جميــع الأمــور: حقــل المــاء وحقــل الطاقــة وحقــل المــال؛ التعــاون ب. 
كّــدت علــى تبنّــي خطّــة  فــي مجــال النقــل والاتصّــالات؛ التعــاون فــي مجــال التجــارة والصناعــة. كذلــك أ
الاتصّــال  مجــال  فــي  والتعــاون  التنســيق  لتطويــر  برنامــج  وجــود  وعلــى  البشــريةّ،  الطاقــات  لتنميــة 

ووســائل الإعــام، وأيّ برامــج أخــرى ذات اهتمــام مشــترك.

مســألة الأمــن وَ "نبــذ الإرهــاب"، مــع التأكيــد علــى ترتيبــات تولّــي الشــرطة الفلســطينيّة الأمــن الداخلــيّ ج. 
والنظــام العــامّ، مــع التأكيــد علــى إنشــاء لجنــة تعــاون وتنســيق فلســطينيّة إســرائيليّة مشــتركة لأهــداف 
أمنيّــة متبادلــة، وإعطــاء دَوْر للخبــراء فــي المجــالات المختلفــة للتعــاون معهــم للتصــدّي للإرهــاب )وَفــق 

تعابيــر ومصطلحــات "أوســلو"( بالتعــاون مــع الولايــات المتّحــدة. 

مــن خــال إعــان المبــادئ، جــرى تقســيم الاتفّاقيّــة إلــى "اتفّاقيّــة أوســلو 1" وَ "اتفّاقيّــة أوســلو 2". وتُعْــرفَ 
"اتفّاقيّــة أوســلو 2" بالتســمية "اتفّاقيّــة طابــا"، وأهــمّ مــا جــاء فيهــا تقســيم مناطــق الضفّــة الغربيــة إلــى 
)أ( وَ )ب( وَ )ج(: المناطــق )أ( تحــت الســيطرة الفلســطينيّة؛ المناطــق )ب(: تحــت الإدارة الفلســطينيّة، 
ولكــن تحــت ســيطرة عســكريةّ إســرائيليّة؛ المناطــق )ج(: تحــت ســيطرة اســرائيل. وشــملت كذلــك تحديــد 
مراحــل انســحاب القــوّات الإســرائيليّة مــع ترتيبــات خاصّــة لمدينــة الخليــل، ومراحــل الإفــراج عــن الأســرى، 

وانتخابــات المجلــس التشــريعيّ.

انســحاب  حــول  پروتوكــول  الانتخابــات؛  حــول روح وشــروط  پروتوكــول  بـپروتوكــولات:  الاتفّاقيّــة  ألُحقــت 
قــوّات إســرائيليّة مــن قِطــاع غــزةّ ومنطقــة أريحــا؛ پروتوكــول التعــاون الإســرائيليّ - الفلســطينيّ فــي البرامــج 
الاقتصاديـّـة والتنميــة؛ پروتوكــول التعــاون الإســرائيليّ - الفلســطينيّ فــي مجــال برامــج التنميــة فــي المنطقــة؛ 
پروتوكــول اتفّاقيّــة باريــس؛ پروتوكــول الخليــل )ويشــمل الترتيبــات الأمنيّــة والتعــاون الأمنــيّ فــي الخليــل(، 
حيــث قُسِــمت المناطــق إلــى )هـــ1( وَ )هـــ2(: )هـــ1( هــي المناطــق المنقولــة للســلطة، وَ )هـــ2( هــي مناطــق 
البلديـّـة التــي بقيــت تحــت الحكــم الإســرائيليّ. وقــد خضعــت هــذه الـپروتوكــولات لجــداول زمنيّــة تراتُبيّــة 

محــدَّدة. إضافــة إلــى ذلــك، وجــود اتفّاقيّــات أخــرى جــاء اســتكمالًا لاتفّاقيّــة أوســلو.

 تُظهِــر القــراءة فــي هــذه النصــوص التــي ذكرناهــا ســالفًا أنّ اتفّاقيّــة أوســلو انعكســت علــى الواقــع الصراعــي؛ّ 
فمــا أنتجتــه أوســلو أدّى إلــى مســتويات فصــل متعــدّدة فــي المجتمــع الفلســطينيّ شــملت: 

فصــل المناطــق: قَسَــمت أوســلو فلســطين ضمــن حــدود المناطــق المحتلـّـة عــام 1967، واختزلــت أ. 
الوجــود الفلســطينيّ ضمــن هــذه الحــدود: تقســيم الضفّــة الغربيّــة إلــى مناطــق )أ( وَ )ب( وَ )ج( 
)60% مــن مناطــق )أ( تحــت الإدارة والســيطرة الإســرائيليّة(؛ تقســيم منطقــة الخليــل إلــى )هـــ1( وَ 
)هـــ2(؛ تقســيم مناطــق وجــود القــوّات الإســرائيليّة. ينضــاف إلــى هــذا فصــل الضفّــة عــن قِطــاع غــزةّ، 
وفصــل الضفّــة عــن ذاتهــا مــن خــال جــدار الفصــل العنصــريّ ونقــاط التفتيــش المتعــدّدة والمتنوّعــة. 

نظرة تحليليّة

ثالثًا
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فصــل القضايــا: فصــل القضايــا الجوهريـّـة وكأنّ كلّ قضيّــة لا تتداخــل مــع الأخــرى؛ فقضيّــة الاجئيــن ب. 
تختلــف عــن قضيّــة المســتوطنات ومنفصلــة عنهــا وعــن قضيّــة الحــدود وعــن قضيّــة القــدس. 

فصــل المراحــل: جــرى تقســيم الزمــن إلــى "الدائــم" وَ "المؤقّــت" واعتبــار كلّ منهمــا مقترنـًـا بالآخــر، ج. 
بحيــث تكــون وجوديـّـة الدائــم مقترنــة بمــا ينتجــه المؤقّــت، أي بمــدى الالتــزام بالاتفّاقيّــة. وعلــى صعيــد 

كثــر. كثــر وأ آخــر، ألُحقــت بالاتفّاقيّــة پروتوكــولات تُخضِــع الاتفّاقيّــة نفســها لجــداول زمنيّــة أ

فصــل المجــالات: فصــل المجــال الاقتصــاديّ عــن السياســيّ عــن المدنــيّ عــن الأمنــيّ: تجسّــد ذلــك فــي د. 
إنشــاء لجــان متنوّعــة ضمــن المســتويات المختلفــة، وأخــرى هــي لجــان فرعيّــة تكــون محــدّدة علــى 

كثــر دقّــة ضمــن المجــال نفســه. مجــال أ

فصــل الداخــل عــن الخــارج / فصــل الخــارج عــن الداخــل: لقــد حُــدّدت صاحيــات الســلطة الفلســطينيّة ه. 
علــى شــؤونها الداخليّــة وحيّزهــا المحــدّد مــع نفــي أيّ عاقــة لهــا بالتهديــدات الخارجيّــة، فهــي مســؤوليّة 
دولــة الاحتــال. كذلــك مــع تحــوّل المنظّمــة إلــى ســلطة علــى أرض محــدّدة )تســعى بهــا إلــى دولــة(، لــم 
يعــد هنــاك بعــد حركــة سياســيّة فلســطينيّة للفلســطينيّين فــي خــارج فلســطين التاريخيّــة، وخــارج 

الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ. 

فصــل التواصــل بيــن الفلســطينيّين فــي فلســطين التاريخيّــة: لقــد جــرى فصــل فلســطينيّي 1948 و. 
عــن الضفّــة وعــن غــزةّ، وأصبــح كلّ واحــد منهــم تحــت نظــام وحكومــة مختلفَيْــن عمّــا لــدى الآخــر، 
إضافــة إلــى الحــدود الجغرافيّــة الرســميّة بينهــم. فعلــى ســبيل المثــال، فــي الضفّــة الغربيّــة مــا فرضتــه 
دولــة الاحتــال جعــل الســكاّن محدّديــن فــي أماكنهــم، "إنّ مــا فرضتــه إســرائيل حطّــم أيّ أفــق للتواصــل 
العمــل والإنتــاج  إمكانيّــة  الفلســطينيّين أســس  إلــى تقويــض  أدّى  الفلســطينيّ، وهــذا  الاجتماعــيّ 
والبيــع والشــراء والدراســة والمعالجــة والتعــارف والتواصــل والتنظيــم والتنســيق والمقاومــة والقتــال. 
لقــد أنتجــت القيــود المفروضــة علــى الحركــة، والمتأتيّــة عــن المعوّقــات الفيزيولوجيّــة ومعوّقــات 
ــة".4  ــة كارثيّ ــق عليــه اســم جغرافيّ ــة، مــا ينبغــي أن يُطلَ الارتبــاط بالغيــر فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ

كانت أوسلو مناورة سياسيّة؛ إذ هي تمتاز بتعدّد مجالات التفسير للنصّ ولآليّات تطبيقه وبتفرعّاته. ونتج 
عنهــا ملحقــات وكذلــك اتفّاقيّــات مختلفــة تُفتِّــت الاتفّاقيّــةَ الأصليّــة وتعيــد إنتــاج جــدول زمنــيّ جديــد ضمــن 
التجزئــة التــي فرضتهــا الحكومــة الإســرائيليّة. وفــي كلّ مرحلــة، يجــري ابتــزاز الســلطة الفلســطينيّة والســيطرة 
ــحَ غمــوضُ النــصّ مجــالًا  كثــر فأكثــر... فضــاً عــن ذلــك، فتَ ــز الفلســطينيّ أ ــق الحيّ كثــر، ويضيَّ كثــر وأ عليهــا أ
للتفســير والإزاحــة عــن النــصّ نفســه لغموضــه وحيويتّــه؛ فأوســلو هــي ساســل مــن المنــاورات متشــعّبة 

ومتفرقّــة ولا تنتهــي.

تتجسّــد المنــاورة منــذ البدايــة فــي إبــرام اتفّاقيّــة مــع طــرف ضعيــف يحــاول الخــروج مــن حالــة التهميــش، وهو ما 
جعــل ســلطة الاحتــال تفــرض قوّتهــا وشــروطها وسياســاتها، ضمــن عاقــة بيــن مســتعمِر ومســتعمَر لا يمكــن 
لهمــا أن يتصالحــا؛ وذلــك أنّ الاســتعمار الاســتيطانيّ الإســرائيليّ بنــى وجــوده عــن طريــق إحــال وإزاحــة الســكاّن 
الأصليّيــن، وعلــى وجــود جهــود ومحــاولات مســتمرةّ لاســتحواذ علــى الأرض والتخلـّـص من الســكاّن الأصليّين. 
شــملت الاتفّاقيّــة كذلــك بنــاء شــبكة مــن الساســل الزمنيّــة المتشــعّبة والمنفصلــة فــي مــا بينهــا مــع مَرْكـَـزة 

الســلطة فــي فئــة محــدَّدة ومقترنــة أيضًــا بمَرْكـَـزة الشــعب الفلســطينيّ فــي حيّــز محــدَّد. 

4. هانــدل، أريئيــل. )2012(. "أيــن، وإلــى أيــن، ومتــى فــي الأرض المحتلـّـة – مقدّمــة لجغرافيّــة كارثيّــة". فــي: حنفي، ســاري وآخرون )محررّون(. ســلطة 
الإقصاء الشــامل: تشــريح الحكم الإســرائيليّ في الأراضي الفلســطينيّة المحتلّة. بيروت: مركز دراســات الوحدة العربيّة، ص 232.

خاتمة
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فــرْضُ النظــام الجديــد ضمــن أوســلو، وقــوّةُ هــذه الآليّــات الدقيقــة والتي تمسّ كلّ فلســطين وكلّ المجتمع 
الفلســطينيّ وعلــى مــدار فتــرة زمنيّــة طويلــة، أدّيــا إلــى إزاحــات كبيــرة وجوهريـّـة فــي التجزئــات الدقيقــة التــي 
أدّت -علــى المســتوى الكلـّـيّ- إلــى إحــداث تغييــر فــي نمــط الصــراع وطبيعتــه. فقــد أحدثــت تحــوُّلات مقترنــة 
بتحــوّلات فــي المعنــى: مــن صــراع إلــى نــزاع؛ مــن مقاومــة إلــى إرهــاب؛ مــن تطبيــع إلــى تعــاون؛ مــن فلســطين 
يّــة إلــى قضايــا متبقّيــة؛ مــن وحــدة وطنيّــة إلــى ســلطة  التاريخيّــة  إلــى حــدود عــام 1967؛ مــن قضايــا جوهر
ــاركيّة؛ مــن التضامــن إلــى الوظائــف والمناصــب؛ مــن النكبــة /المأســاة الفلســطينيّة إلــى المصالحــة  أوليـچـ
التاريخيّــة؛ مــن الكفــاح المســلحّ إلــى المفاوضــات. ذاك كلـّـه وليــد مســاومة المســتعمِر مــع المســتعمَر وهــو 

)المســتعمَر( فــي حالــة مــن الضعــف، فكانــت أشــبه بعمليّــة استســام. 

يـّـة فــي ســبيل تحقيــق الكفــاءة والفاعليّــة. منــذ  يُعتبــر مفهــوم تقســيم العمــل مــن أهــمّ المفاهيــم الإدار
عَقْــد اتفّاقيّــة أوســلو، تبنّــت دولــة الاحتــال التقســيم وَ "الفصــل" ابتغــاءَ إدارة الاحتــال بفعّاليّــة. جــرى 
الفصــل علــى المســتوى الاجتماعــيّ بيــن فلســطينيّي عــام 1948 وفلســطينيّي القــدس والضفّــة وغــزةّ 
ــتْ  وفلســطينيّي الخــارج، وجــرى الفصــل علــى المســتوى الاقتصــاديّ، وعلــى المســتوى التاريخــيّ، إذ أحََلَّ
أوســلو قطيعــةً مــع الماضــي بفــرض نظــام مــن الخــارج مبنــيّ علــى أســس ومفاهيــم مختلفــة عــن بنْيــة 
المجتمــع. البيروقراطيّــة أدّت إلــى إحــداث عمــق وتباطــؤ فــي العاقــة الاســتعماريةّ مــن خــال التقســيم، حيث 
كلّ تقســيمة يجــري فصلهــا عــن الــكلّ، وتأخــذ وتعيــد إنتــاج نفســها مــن خــال عاقــة اســتعماريةّ جديــدة. 

كانــت اتفّاقيّــة أوســلو أشــبه بهــرم إداري؛ّ فقــد وُضــع الجانــب الفلســطينيّ فــي أدنــى الهــرم، بحيــث يعيــد 
هــذا المســتوى تشــكيل ذاتــه وســلوكه بنــاءً علــى قــرارات وسياســات أعلــى الهــرم الــذي بحوزتــه القــراراتُ 
الإســتراتيجيّة الكبــرى علــى مســتوى النظــام وعلــى مســتوى القــوّة العســكريةّ فــي مــا يتعلـّـق بالحــدود 
الداخليّــة والخارجيّــة والضرائــب وتقســيم الأرض والمصــادر والاقتصــاد. القــرارات تصَْــدر مــن أعلــى الهــرم إلــى 
أدنــى الهــرم، مــع وجــود فصــل هرمــيّ بينهمــا، بحيــث تكــون القــرارات علــى مســتوى شــموليّ وعــامّ لا قــرارات 

خاصّــة بالشــأن الفلســطينيّ الذاتــيّ. 

*غادة علــي الســمّان هــي مرشــحة دكتــوراه فــي برنامــج الدكتوراه فــي العلــوم الاجتماعيّــة - جامعــة بيــر زيــت. 
تكتب رسالة الدكتوراه حول البيروقراطيّة الفلسطينيّة النيوليبراليّة في المؤسّسات الحكوميّة الفلسطينيّة 

في رام الله في الســياق الاســتعماريّ.
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 إدارة العلاقات الاجتماعيّة الإنترنتيّة خلال فترات التدينّ 
 لدى النساء المسلمات في مناطق الـ48

عائشة اغباريةّ* 

تعَــرضِ هــذه الورقــة نتائــج أوّليّــة لبحــث بشــأن إدارة العاقــات الاجتماعيّــة في وســائل الاتصّال الاجتماعيّ من 
قِبــل نســاء مســلمات داخــل إســرائيل خــال مرحلــة تديُّنهــنّ.1 يرمــي البحــث إلــى استكشــاف الــدور الــذي تقوم 
ــا، فــي مــا يتعلـّـق ببَلْــوَرة  ــا ومعلوماتيًّ بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ والإمكانيّــات التــي تتيحهــا لهــنّ اجتماعيًّ
وعرض هُويتّهنّ الدينيّة، ولا سيّما إذا اخترن تقوية الجانب الدينيّ فيها؛ وكلّ ذلك ضمن سياق اجتماعيّ 

تقليــديّ ذكــوريّ، وفــي ظــل نظــام سياســيّ يتّســم بالعلمانيّة. 

كثــر مــن جانــب )بوصفهــنّ نســاءً،  ــز النســاء المســلمات فــي إســرائيل كمجموعــة مســتضعَفة فــي أ إنّ تميُّ
ومســلمات، وفلســطينيّات( يجعــل قــرار صنــع تغييــر فــي هُويتّهــنّ قــراراً ذا تأثيــر اجتماعــيّ وأمــراً جديــراً 
لـِـع علــى آراء وتجــارب الفئــات  كاديميّــة إلــى إجــراء بحــوث معمّقــة تطََّ بالدراســة، ولا ســيّما أنـّـه ثمّــة حاجــة أ
المســتضعَفة، عــاوةً علــى أهمّيّــة إلقــاء نظــرة علــى إدارة العاقــات الاجتماعيّــة خلــف الكواليــس فــي وســائل 

التواصــل الاجتماعــيّ.

أضاف ظهور مواقع التواصل الاجتماعيّ طُرقًا جديدة لبناء الهُويةّ وصقلها.2 وكما هو معلوم، فإنّ العاقات 
الاجتماعيّة تشكلّ لبِنة أساسيّة في بناء هُويةّ الفرد؛ وذلك أنّ نوعيّة العاقات الاجتماعيّة التي لدى المرء 
هي جزء من هُويتّه، ومن خال مواقع التواصل الاجتماعيّ أضحت هذه العاقات جزءًا من عرض الذات.3 
كرة تهتمّ بحفظِ ماضي المستخدِم وإظهارهِ، وأحياناً تهتمّ  في الوقت نفسه، لمواقع التواصل الاجتماعيّ ذا
عَرضْ  عبْر  المستخدِم  فاعلٍ ماضيَ  نحوٍ  يعَْرض على  الذي  في موقع فيسبوك  الحال  هو  )كما  بإبرازهِ 
ا  "ذكريات فيسبوك"(. هذه المواقع تهتمّ ببناء أرشيف شخصيّ لكلّ مستخدِم قد يكون من الصعب جدًّ
حذفه.4 في المقابل، الإمكانيّات التقنيّة التي تتيحها مواقع التواصل تجعل التاعب بعَرض الذات يبدو أمراً 
ممكنًا، بل سهاً كذلك في بعض الحالات. ومن بين هذه الإمكانيّات -على سبيل المثال- إمكانيّة قَطع 
ا.  عاقات مع مستخدِمين لا يائمون هُويةّ الشخص بمجردّ ضغطة زرّ أو حذف منشورات بسهولة نسبيًّ
كثر تعقيدًا، كما أنهّا تتعلقّ مباشرة بالعاقات  لقد باتت طريقة صقل الهُويةّ وعرضها في العهد الرقْميّ أ

الإنترنتيّة للفرد -بنائها والحفاظ عليها وقَطعها.5

1. يعَرض هذا البحث نتائج ضمن رسالة دكتوراه في قسم الصحافة والاتصّال في الجامعة العبريةّ في القدس.

2. Kaplan, Andreas M., & Michael Haenlein. )2010(. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media. Business horizons, 53)1(. 59-68.
Mendelson, Andrew L., & Zizi Papacharissi. )2010(. Look at us: Collective narcissism in college student Facebook 
photo galleries. The networked self: Identity, community and culture on social network sites, 1974. 1-37.
Bell, David, & Barbara Kennedy. )2000(. Cyberspace and the world we live in. In David, Bell & Barbara, Kennedy )Eds.(, 
The cybercultures reader )pp. 77-80(. London: Routledge.

3. Utz, Sonja. )2010(. Show me your friends and I will tell you what type of person you are: How one's profile, 
number of friends, and type of friends influence impression formation on social network sites. Journal of Computer-
Mediated Communication, 15, no. 2. 314-335.

4. Mayer-Schönberger, Viktor. )2007(. Useful void: The art of forgetting in the age of ubiquitous computing. KSG 
Working Paper No. RWP07-022

5. Donath, Judith. )2007(. Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, no. 1. 
231-251.
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ــرًا ملحوظًــا مــع ظهــور وســائل  أمّــا فــي مــا يخــصّ عمليّــة تشــكيل وبلَْــوَرة الهُويـّـة الدينيّــة، فإنهّــا قــد تغيّــرت تغيُّ
ــة تقــوم بالــدور الرئيســيّ فــي تشــكيل  التواصــل الاجتماعــيّ. فبينمــا كانــت المؤسّســات والســلطات الدينيّ
الهُويـّـة الدينيّــة، باتــت مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ هــي كذلــك تقــوم بــدَوْر مركــزيّ فــي تشــكيل الهُويـّـة 
الدينيّــة.6 بالإضافــة إلــى ذلــك، صناعــة المضاميــن الرقْميّــة مــن قِبــل المســتخدِمين قــد تخــدم تشــكيل 

ــة.7 ــة الدينيّ الهُويّ

عنــد الحديــث عــن بلــورة الهُويّــة الدينيّــة لــدى المســلمين، نجــد أنّ معظــم الأبحــاث الأكاديميّــة تتطــرّق إلــى 
يـّـة ذات الطابــع السياســيّ بصــورة ســلبيّة.8 يتطــرّق هــذا البحــث إلــى  تبنّــي التوجُّهــات الجهاديـّـة التكفير
ــة التــي قــد يمــرّ بهــا الفــرد، دون إصــدار  ــرات فــي جوانــب الهُويّ التغييــر الدينــيّ باعتبــار أنّــه أحــد أنــواع التغيُّ
حُكْــم عليــه علــى أنـّـه أمــر إيجابــيّ أو ســلبيّ، كمــا أنّ البحــث يعتمــد منهجيّــة البحــث النوعــيّ التــي تعــوّل علــى 

الحديــث مــع مجموعــة البحــث بــدلًا مــن الحديــث عنــه.

لفهــم دَوْر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ فــي بلَْــوَرة الهُويّــة الدينيّــة، والإمكانيّــات التــي تتيحهــا هــذه المواقــع 
لبنــاء وإبقــاء وقَطــع العاقــات بيــن مســتخدِميها، لا بــدّ مــن الوصــول إلــى رؤيــة عميقــة لأفــكار وأفعــال 

المســتخدِمين الذيــن مــرّوا فــي تغييــر أيديولوجــيّ.

يرمــي هــذا البحــث إلــى استكشــاف كيفيّــة اســتخدام الإمكانيّــات المتاحــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ 
ــة الدينيّــة لــدى نســاء مســلمات فــي إســرائيل، ويتطــرّق إلــى ثاثــة أشــكال مــن إدارة العاقــات  ــوَرة الهُويّ لبَلْ

الاجتماعيّــة: بنــاء عاقــات جديــدة؛ المحافظــة علــى عاقــات قائمــة مســبقًا؛ كســر عاقــات ســابقة. 

بــن مــن الديــن وســط معارضــة فــي بيئتهــنّ القريبــة، الأمــر  يســتهدف هــذا البحــث شــريحة النســاء اللواتــي تقرّ
يـّـة والتــي تزيــد مــن وزن رأي  الــذي يجعــل قــرار التديُّــن أصعــب لكونــه يشــكلّ تحدّيـًـا للبيئــة العائليّــة الذكور
العائلــة فــي كلّ تغييــر ترغــب المــرأة فــي تنفيــذه،9 فضــاً عــن عاقــة النســاء العربيّــات بالدولــة التــي تعيــق 

ــا.10 ــا ومهنيًّ مَ هــؤلاء النســاء تعليميًّ سياســاتُها تقــدُّ

يعتمــد البحــث منهجيّــة المقابلــة شــبه المبنيّــة، حيــث يقــوم علــى إجــراء المقابــات مــع 15 امــرأة مســلمة 
شــابةّ )فــي ســنّ تتــراوح بيــن 20 وَ 35 ســنة(، بحيــث تجَْمــع العيّنــة المشــارَكة بطريقــة كــرة الثلــج، أي 
تُختتَــم كلّ محادثــة مــع مشــاركِة بالســؤال عمّــا إذا كان بإمكانهــا التفكيــر فــي اســم امــرأة أخــرى قــد تشــارك 

فــي البحــث.
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هذا البحث
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تجــري مقابلــة المشــاركِات بالاســتعانة بمنهجيّــة المقابلَــة نصــف المبنيّــة والتــي تتركـّـز فيهــا الأســئلة علــى 
نحوٍ مباشــر في فترة التديُّن واســتخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ، وكذلك في إدارة العاقات الاجتماعيّة.

 )themes( كثــر الثيمــات /المقــولات يجــري تحليــل المقابــات بطريقــة التحليــل النصّــيّ النوعــيّ، لإيجــاد أ
تكــرارًا لمعرفــة طُــرق إدارة العاقــات الاجتماعيّــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ خــال فتــرة التديـّـن.

فــي أعقــاب إجــراء المقابــات، تُمْكِــن الإشــارة إلــى بعــض المقــولات التــي تكــرّرت خــال المقابــات، والتــي 
يمكنهــا أن تعطينــا لمحــة عــن اســتخدام الإمكانيّــات التكنولوجيّــة فــي مرحلــة تغييــر الهُويـّـة، ونعَــرض فــي مــا 

يلــي أبرزهــا:

تغيير الماضي: بينما ذكرتْ كلّ المشاركِات مسألة إضافة نساء ذوات توجّهات دينيّة مشابهة إلى قائمة 
أصدقائهــنّ فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، تحدّثــت معظمهــنّ عــن قَطــع العاقــات مــع المســتخدِمين 
الذكــور، بــل حتّــى عــن إغــاق حســاب قديــم وتفعيــل حســاب جديــد. نــرى هنــا أنماطًــا مختلفــة مــن تغييــر 
الماضــي الافتراضــيّ وعــرض الــذات بمــا يتوافــق مــع الهُويـّـة الجديــدة للمســتخدِمات. علــى ســبيل المثــال، 

تقــول "جنّــات":11

بيكتبوا أشياء مش  بقدر يكون عندي ناس  بيوم واحد... وكمان ما  الشباب  حذفت كلّ 
مضبوطة. حذفتهن البنات اللي بيرفعوا صور مش مليحة... اليوم كلّ ما يطْلع لي فيسبوك 
كرة[ بكِون فيه إشي هبل بحَِذْفُه، لأنهّ يمكن فيه صبيّة صغيرة عم تتطلعّ  ميموري ]ذا

على فيس بوكي وتشوفني كقدوة، بينفعش هيك أشياء تظلّ عندي. 

ــع معلومــات حولهــا يمكــن لمشــاركين آخريــن  تنظــر جنّــات إلــى حســابها فــي موقــع فيســبوك علــى أنـّـه مجمَّ
أن يســتخدموه لمعرفــة شــخصها وماضيهــا، وهــي تعمــل علــى "تعديــل" هــذا الماضــي بمــا يناســب الصــورةَ 
التــي ترغــب هــي فــي بثّهــا لســائر المشــاركين. وقــد يكــون أبــرز أشــكال تغييــر عَــرْض الــذات قــرار بعــض 

المشــاركِات إغــاق حســاباتهنّ فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، علــى نحــوِ مــا تذَكــر المشــاركِة "ضيــاء":

محيت الإنستا ]حساب الإنستـچرام[ تبعي وعملت واحد جديد. القديم كان فيه كثير أشياء 
بدّيش اياّها، قدّيه بدي أمحي تأَمَْحي؟ ]كم من الأمور يمكنني حذفها؟[ خلص أرَْيحَ نفتح 

صفحة جديدة. لـمـّا الإشي ممكن، ليه لأ؟!

ـن، وعلــى وجــه الخصــوص فــي بدايتهــا، بإنشــاء  بنــاء بيئــة داعمــة: قامــت المشــاركِات خــال فتــرة التديّـُ
عاقــات جديــدة خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ مــع نســاء ذوات هُويـّـة دينيّــة مشــابهة لتلــك التــي 
ــر جوانــب  قامــت المشــاركِات بتبنّيهــا، الأمــر الــذي يتماشــى مــع أبحــاث ســابقة بشــأن بنــاء عاقــات عنــد تغيُّ

ــة الفــرد.12 فــي هُويّ

تصــف معظــم المشــاركِات إضافــة صديقــات ذوات توجُّــه دينــيّ مشــابه علــى أنـّـه جــزء مــن بنــاء بيئــة داعمــة 
ــر الــذي مــرّت بــه المشــاركِة، ولا ســيّما فــي ظــلّ معارضــة البيئــة القريبــة للتديُّــن. علــى ســبيل المثــال،  للتغيُّ

تقــول المشــاركِة "ضيــاء":

11. جميع أسماء الشخصيّات الواردة في هذا الفصل جاءت مستعارة، وذلك بغية الحفاظ على خصوصيّة المشاركِات.

ــر فــي الهُويـّـة الجنســيّة يصحبــه بنــاءُ عاقــات افتراضيّــة مــع أشــخاص ذوي هُويـّـة مشــابهة، وقَطْــعُ العاقــات مــع  12. علــى ســبيل المثــال، التغيُّ
المتهجّميــن علــى هُويـّـة الفــرد 

Fox, Jesse, & Katie M. Warber. )2015(. Queer identity management and political self-expression on social networking 
sites: A co-cultural approach to the spiral of silence. Journal of Communication, 65, no. 1. 79-100.

منهجّية
البحث

نتائج أوّليّة
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 لـمّا تدينّت، أهلي قاطعوني ومنعوا عنّي مصروفي. صرت أظلّ في السكن ]الجامعيّ[ وأروِّح 
في حدا معي... مكنتش  إنهّ  أحسّ  يدعموني؛  لصديقات  بحاجة  كنت  كيد  أ بالشهر...  مرةّ 
أحكي مع الصبايا بالفيسبوك، لكن مجرّد وجودهن كان يحسّسني إنهّ في حدا بيدعمني.

ــا بأنـّـه أمــرٌ "مفاجــئ لكــن مفــرح".  يــادة عــدد صديقاتهــنّ الملتزمــات دينيًّ  كذلــك تصــف بعــض المشــاركِات ز
تقــول المشــاركِة "مــاك" -علــى ســبيل المثال: 

صار يزيد عندي صديقات؛ يعني حوالي ثلاثمية صبيّة متدينّة بشهرين ثلاث. الإشي كان 
كمّل  إنهّ واو! فيه كمان حدا متلي. أنا كنت مفكرّة إنهّ ما حدا متلي. الإشي كثير شجّعني أ

لأنيّ حسّيت إنيّ مش لحالي.

ـن: إضافــة إلــى العاقــات الجديــدة والعاقــات التــي قامــت المشــاركِات  العلاقــات الإنترنتيّــة وقــرار التديّـُ
بإلغائهــا، كان الجانــب الثالــث العاقــات القديمــة التــي أبقــت المشــاركِاتُ عليهــا، والتــي كان لبعضهــا دَوْر 
ــن. بعــض العاقــات القائمــة كان لهــا دَور تعــدّى تشــجيعَ القــرار، بــل كانــت ملهِمــة  مركــزيّ فــي قــرار التديُّ

للتديُّــن فــي المقــام الأوّل. علــى ســبيل المثــال، تصــف المشــاركِة آيــات تجربتهــا بقولهــا:

" صاحبتي اللي حكيت عنها عالفيسبوك، هي من دولة ثانية، بتسألني عن الدين عنّا، قلت 
لها. مش قلت لك شافت صورة إلي؟ بتقول لي إنهّ كيف إنتم بتعرفوا إنهّ هذا الإشي غلط 
وبيرضيش ربنّا وبتظلوّا تعملوه؟ مش فايت مخّي. فعلًا جملتها هزتّني من جوّا؛ إنهّ إحنا 

بنعرف إنهّ هذا غلط، ليش بنعمله؟! لهالدرجة إحنا ضعاف قدّام شهواتنا وقدّام رغباتنا"؟!

علــى العكــس مــن ســائر العاقــات الإنترنتيّــة، المشــاركِة تخــصّ هــذه العاقــةَ بلقــب الصداقــة، بالإضافــة إلــى 
أنهّــا تصــف عاقــة تشــمل أحاديــثَ خاصّــة ألهمتْهــا وجعلتْهــا تــرى أنّ عــدم تقيُّدهــا بتعاليــم الديــن أمــر غيــر 
كّــدن أنهّــنّ اســتعنَّ بمســتخدِمين آخريــن فــي الشــبكات الاجتماعيّــة لتلقّــي  منطقــيّ. بعــض المشــاركِات أ
ا للعاقــات الإنترنتيّــة فــي مرحلــة تغييــر  معلومــات عــن الديــن. كلّ هــذه المعلومــات تصــف دَورًا أساســيًّ

الهُويّــة.

تعــرض هــذه الورقــة نتائــج أوّليّــة لبحــث رســالة الدكتــوراه فــي موضــوع إدارة العاقــات فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ وتغييــر الهُويّــة الدينيّــة. وتُظهــر النتائــج المعروضــة هنــا أنّ لمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ دَورًا 
فــي مرحلــة التديـّـن، وخاصّــة بســبب الإمكانيّــات التــي توفّرهــا هــذه المواقــع لبنــاء عاقــات اجتماعيّــة جديــدة 
ــا بديــاً لبنــاء بيئــة  خــارج بيئــةِ المشــاركِات المباشِــرةِ، حيــث تسَــتخدم المشــاركِاتُ حســاباتهنّ حيّــزًا اجتماعيًّ
داعمــة قــد لا تتوافــر فــي الحيّــز الملمــوس. الاســتخدام المركــزيّ الثانــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ هــو 
تغييــر الماضــي الإنترنتــيّ عبْــر اســتغال الإمكانيّــات المتاحــة فــي هــذه المواقــع، ولا ســيّما قَطْــع عاقــات 
ا فــي هــذه المواقــع. أمّــا الثالــث، فهــو اســتخدام هــذه المَواقــع كمصــدر للمعلومــات ومُلهِــم  بســهولة نســبيًّ
ــة لا  ــة فــي تغييــر الهُويّ للتغييــر الــذي مــرّت بــه المشــاركِات. يظهــر فــي المقابــات أنّ دَوْر العاقــات الإنترنتيّ
يقــلّ أهمّيّــة عــن دَوْر العاقــات التــي فــي الحيّــز الملمــوس، بــل قــد يفوقــه أهمّيّــة؛ وذلــك أنّ هــذه العاقــات 
تُســتخدَم لكســر الحــدود المرســومة فــي الحيّــز الملمــوس التــي قــد تقيّــد قــدرة النســاء علــى اتخّــاذ قــرار 
وتطبيــق التغييــرات فــي هُويتّهــنّ. وجــود إمكانيّــة تغييــر بعــض الدوائــر الاجتماعيّــة وبنائهــا مــن جديــد أحيانـًـا 
هــو إمكانيّــة قلمّــا تتوافــر فــي الحيّــز الملمــوس، وتســهّل عمليّــة التديُّــن. عــاوة علــى هــذا، لا بــدّ مــن الإشــارة 
ــر فــي العاقــات مــع المســتخدِمين الذكــور، وهــو مــا تُرجِــم -فــي أســاس مــا تُرجِــم- إلــى قَطْــع لهــذه  إلــى التغيُّ
العاقــات بادّعــاء أنهّــا قــد تشــكلّ تهديــدًا لعمليّــة تغييــر الهُويّــة. قَطْــع هــذه العاقــات يفتــح نافــذة صــوب 

نقاش
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شــكل آخــر مــن اتخّــاذ القــرارات فــي الشــبكات الاجتماعيّــة؛ إذ بينمــا تصَْــدر القــرارات فــي هــذه الشــبكات 
بمحفّــز داخلــيّ مركــزهُُ راحــة المســتخدِم النفســيّة، يظهــر هنــا قــرارٌ مصــدرُهُ قانــون خارجــيّ لا عاقــة لــه برغبــة 

المشــاركِات فــي الإبقــاء علــى هــذه العاقــات أو فــي قَطْعهــا. 

لا بدّ من الإشارة، ثانيةً، أنّ هذا البحث لا يزال قيد الإجراء، ولا بدّ من التطرّق إلى النتائج على هذا الأساس.

*عائشــة اغباريـّـة هــي طالبــة دكتــوراه فــي قســم الصحافــة والاتصّــال فــي الجامعــة العبريـّـة فــي القــدس، 
المفتوحــة، وناشــطة اجتماعيّــة. الجامعــة  فــي  محاضِــرة 
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   تحوُّلات في الفكر الإسلاميّ المعاصر | ناهد محمود كنعان |  )37(

 تحوُّلات في الفكر الإسلاميّ المعاصر: 
 مَجْمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في جدّة (العربيّة السعوديةّ)، 

 ومكانة المرأة المسلمة (1981 - 2019)
   

ناهد محمود كنعان*

تصف هذه المقالة مجريات بحث أقوم به بشأن القضايا المعاصرة المتعلقّة بالمرأة المسلمة ومكانتها 
يــخ المؤسّســاتيّ  ابتــداء مــن نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحالــيّ، وذلــك مــن خــال تقصّــي التار
التابــع لمنظّمــة التعــاون الإســاميّ )"المؤتمــر الإســاميّ" –ســابقًا(،  لـــمَجمع الفقــه الإســاميّ الدولــيّ 
والــذي يُعتبــر إحــدى أهــمّ المؤسّســات الفقهيّــة الإســاميّة فــي عصرنــا، ومناقشــة القــرارات الفقهيّــة الصــادرة 

تجــاه إشــكاليّة المفاهيــم النســويةّ وقضايــا العــدل مــن منظــور النــوع الاجتماعــيّ.1 

نشــأ مَجمــع الفقــه الإســاميّ عــام 1981، تنفيــذًا لقــرار صــادر عــن المؤتمــر الثالــث للقمّــة الإســاميّة الــذي 
يّــة،  ــف مــع متطلبّــات الحيــاة العصر عُقِــد فــي مكّــة المكرّمــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديةّ، وذلــك للتكيُّ
ــة رســميّة للبلــدان الإســاميّة والجاليــات الإســاميّة  ــة دينيّ ــمَجمع كمظلّ وتيســير الفقــه للعامّــة. يعمــل الـ
ــق بالمشــاكل الراهنــة )"النــوازل"(. يعمــل  فــي أنحــاء العالــم، مــن خــال دراســة وجهــات النظــر فــي مــا يتعلّ
ــمَجمع بالتعــاون مــع منظّمــات ومؤسّســات إســاميّة فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن بينهــا -علــى ســبيل  الـ
المثــال-: وكالــة الأنبــاء الإســاميّة العالميّــة؛ مَـــجمع البحــوث الإســاميّة -الأزهــر- فــي مصــر؛ مَـــجمع الفقــه 
الإســاميّ فــي الهنــد؛ مَـــجمع فقهــاء الشــريعة فــي أمريــكا وغيرهــا. يعقــد الـــمَجمع حلقــات دراســيّة، وأنشــطة 
اجتماعيّــة، ومؤتمــرات تتيــح الإثــراء المشــترك بيــن العلمــاء والفقهــاء. وقــد عمــل الـــمَجمع علــى تطويــر 
منهجيّــة خاصّــة لمناقشــة قضايــا الشــريعة الإســاميّة المســتجِدّة، واتخّــاذ القــرارات فــي هــذا الصــدد. وفــي 

الإمــكان تقســيم مراحــل إنشــاء الـــمَجمع إلــى ثــاث مراحــل:

مرحلة التكوين: منذ ما قُبيل إنشائه في عام 1981 حتّى نهاية الثمانينيّات من القرن العشرين.	 

مرحلة التألّق والتغييرات الرئيسيّة: من بداية التسعينيّات فصاعدًا.	 

مرحلــة التجديــد والتحديــث: مــن بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين )منــذ نهايــة عــام 2010 حتّــى تاريــخ 	 
البحث(.

لوحِــظَ ظهــور تصــوُّر جديــد للــرؤى والإســتراتيجيّات لتطبيــق الشــريعة الإســاميّة فــي العالــم الإســاميّ منــذ 
ــة وتجــارب إنســانيّة  يّ بدايــة تســعينيّات القــرن الفائــت؛ فقــد انفتــح فقهــاء الإســام علــى محتويــات حضار
جديــدة، وتحديــثٍ لمختلــف أشــكال الفتــاوى، وذلــك إثــر نشــوء ظواهــرَ ومســتجدّاتٍ عالميّــة، فــكان الأمــر 
يــادة كبيــرة فــي عــدد الفقهــاء،  جــزءًا مــن الجــدل بيــن الفقهــاء ومــدارس الفقــه الحديثــة. كذلــك لوحظــت ز
وازديــاد الاهتمــام الإعامــيّ والنقــديّ بالفتــوى. وأصبــح الفقــه فــي متنــاول الجمهــور العــامّ غيــر محصــور فــي 
ــا  النخــب الدينيّــة، ومــن ثـَـمَّ تُرجمــت مئــات الفتــاوى إلــى العديــد مــن اللغــات، وهــو مــا أتــاح لهــا انتشــارًا عالميًّ

واســعًا.

1. يعتمــد المقــال علــى بعــض مَحــاور البحــث الــذي تقــوم بــه الكاتبــة كجــزء مــن متطلبّــات الدراســة لنَيــل درجــة الدكتــوراه فــي حقــل الدراســات 
الشــرق أوســطيّة فــي جامعــة بــن چوريــون.

مَدخل
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يــادة الحــادّة فــي عــدد الفقهــاء فــي  وبعيــدًا عــن المقدّمــات العامّــة، أســوق أربعــة أســباب رئيســيّة لهــذه الز
فتــرة التســعينيّات ومــا تاهــا:

فــي العقــود الأخيــرة نتيجــة لتكثيــف النضــالات السياســيّة  التــي حدثــت  الســبب الأوّل هــو التغييــرات 
المجتمــع والثقافــة  فــي مجــال  المفاهيــم الأساســيّة  إلــى تقويــض  أدّت  والتــي  المختلفــة،  والاجتماعيّــة 
والمــرأة؛ وذلــك لأنّ الفقــه الإســاميّ يرتبــط حتمًــا بالأيديولوجيّــات والسياســة، وهــذه لا يمكــن فصلهــا عــن 

الاجتماعــيّ. الســياق 

الســبب الثانــي ركــوب فقهــاء تلــك الفتــرة موجــة النشــر، نظــرًا للمســاحة التــي أتيحــت -وإن كانــت علــى 
مســتوى مهنــيّ أقــلّ جــودة.

الســبب الثالــث )وهــو الأكثــر أهمّيّــة لهــذا التغييــر، كمــا أدّعــي فــي دراســتي( هــو تأثيــر أحــداث الحــادي عشــر 
مــن أيلــول عــام 2001 علــى العالــم الإســاميّ، التــي أدّت إلــى إظهــار الإســام علــى أنـّـه متطــرفّ، فاضطُــرّ 
العلمــاء ودُور النشــر إلــى توضيــح نظرتــه ومحاربتــه للإرهــاب أمــام العالــم الغربــيّ. لــذا، فــي الإمــكان الماحظــة 

أنـّـه مــع بدايــة الألفيّــة الجديــدة كان هنــاك مزيــد مــن الانفتــاح والتعدّديـّـة فــي نشــر الفتــاوى.

الســبب الرابــع فهــو ثــورة الاتصّــالات المســتمرةّ، ممّــا أدّى إلــى تخفيــف المواقــف الجامــدة المتعصّبــة، 
وظهــور مجموعــات النقــد الاجتماعــيّ واســتعدادها للدخــول فــي حِــوار بشــأن مختلــف القضايــا النســويةّ.

تجــدر الإشــارة أنـّـه منــذ التســعينيّات ظهــر تيّــار نســويّ جديــد يســمّى تيّــار النســويةّ الإســاميّة، وهــو يتبنّــى 
القيــم النســويةّ معتمــدًا علــى القــرآن والســنّة مَرجعًــا. ليســت مهمّــة النســوياّت المســلمات إصــاح ديــن 
الإســام، بــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين داخــل المجتمــع. لقِــيَ هــذا التيّــار تطــوّرًا فــي دول مختلفــة، مــن 
بينهــا دول صعــدت فيهــا الحــركات الإســاميّة أو وصلــت إلــى الحكــم، وبعــض الــدول الإســاميّة، وكذلــك بيــن 

مفكـّـرات مســلمات يعشــن فــي الولايــات المتّحــدة.

فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، تطــوّرت فــي الــدول الإســاميّة والبلــدان غيــر المســلمة ذات الجاليــات 
المســلمة الكبيــرة مــا يمكــن أن يطلــق عليهــا "ثقافــة نســويةّ" )علــى نقيــض الصــور والقوالــب النمطيّــة 
-إيجابيّــة كانــت أم ســلبيّة( لــدى علمــاء وفقهــاء جــرى الاســتدلال عليهــم أيضًــا بالعيــن النســويةّ وَفقًا لأحكام 
الفقه التي صدرت عنهم المتعلقّة بالنســاء. الصورة الإيجابيّة أو الســلبيّة من هذه الصور النمطيّة متأثرّة 
بقُــرْبِ أو بعُْــدِ هــؤلاء ومســؤوليّتهم نحــو الديــن، ونحــو التوتـّـرات التــي نشــأت نتيجــة خلفيّاتهــم الثقافيّــة 
والأيديولوجيّــة والسياســيّة. هــذه الخلفيّــات هــي التــي حــدّدت الصــورة الفقهيّــة لمختلــف تيّــارات الإســام 
خــال النصــف الأخيــر مــن القــرن الماضــي، بيــن القديــم والجديــد، وكذلــك بيــن المتدينّيــن والعلمانيّيــن، 

وبيــن اليميــن واليســار، وبيــن المتطرفّيــن والمعتدليــن. 

المقولــة أنّ "الجميــع يمكنــه تفســير النصــوص الدينيّــة" أدّت إلــى الاعتقــاد بــأنّ العالَــم الإســاميّ سيُنشــئ 
مجتمعًــا تعدُّديًّــا ومتســامحًا للنهــوض بالمــرأة، وهــذا جــزءٌ ممّــا قــد أســفر عنــه بحثــي. وبالتالــي كانــت بعــض 

الأســئلة البحثيّــة الرئيســيّة علــى النحــو التالــي:

كيف ينعكس موضوع النسويةّ والنوع الاجتماعيّ في فلسفة مَجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ؟	 

ما هي المستجدّات التي حدثت في مكانة المرأة المسلمة جرّاء هذا الفكر؟	 
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ــا متعــدّد التخصّصــات يجمــع بيــن  تبحــث هــذه الدراســة فــي مجــال التاريــخ الفكــريّ. تناولــت منهجًــا بحثيًّ
يــخ والديــن. ترتكــز علــى نحــوٍ مكثّــف علــى قــراءة وتحليــل ســياق النــصّ لقــرارات الـــمَجمع )محــلّ  التار
الدراســة( التــي صــدرت خــال الفتــرة الواقعــة بيــن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين والعَقديــن الأوّل 

والثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

طريقــة البحــث نوعيّــة يجــري فيهــا الرجــوع إلــى مصــادر مختلفــة. المصــادر الرئيســيّة للدراســة هــي قواعــد 
البيانــات الخاصّــة بالفتــاوى التــي ينشــرها الـــمَجمع فــي مطبوعاتــه، أو عَبــر مواقــع الإنترنــت التابعــة لــه.

فــي الســنوات الأخيــرة، أصبحــت شــبكة الإنترنــت أداة رئيســيّة للفقهــاء، للدعايــة والنقــد الإعانــيّ. فبفضــل 
إمكانيّــة التواصــل يعمــل الإنترنــت كقاعــدة بيانــات ضخمــة وغيــر مســبوقة مــن المعلومــات، وتتوافــر بكثــرةٍ 
الفتــاوى التــي تُنشَــر اســتجابة لقضيّــة معيّنــة، ومــن هنــا يمكننــا متابعــة الأحــكام المتعلقّــة بالمــرأة فــي 
الوقــت ذاتــه، ودراســة الحالــة، والدافــع لنشــرها كتأثيــر الــرأي العــامّ أو رأي زعيــم معيّــن فــي أوقــات الأزمــات. 

هكــذا يمكــن توصيــف الاتجّاهــات والتغييــرات السياســيّة فــي مــا يتعلّــق بموضــوع البحــث.

يتطلـّـب منهــج البحــث النوعــيّ دراســة النتائــج التــي تنشــأ عــن عمليّــة جمــع البيانــات والإبــداع فــي تحليلهــا 
وتحديــد مصــادر معلومــات إضافيّــة، لتُمكنّنــا مــن توحيــد العوامــل التــي تشــكلّ الوعــي، وفحــص الســياق 
الــذي يؤثـّـر فــي رجــال الفقــه وتفســيرهم للواقــع، وفهــم المعنــى الذاتــيّ الــذي يعَــزوه مَـــجمع الفقــه للأحــداث.

يصَعــب تقديــر أعــداد الفتــاوى المتعلقّــة بالمــرأة، لأنهّــا تفتقــر إلــى البيانــات الإحصائيّــة، ولأنـّـه ثمّــة نقــص فــي 
المصــادر والدراســات التحليليّــة عــن تأثيــر هــذا الـــمَجمع. 

الدراسات المتعلّقة بالمجامع الفقهيّة وتطوُّرها: 

تتنــاول الكتابــات الكثيــرة المتعلقّــة بالنســاء قضيّــة حقوقهــنّ، وآثارهــا علــى الأســرة والمجتمــع؛ بينمــا 
تعَــرض دراســتي مراجعــة بحثيّــة بشــأن كيفيّــة تطــوّر الفتــاوى المتعلقّــة بالمــرأة، فــي منشــورات مؤسّســة 

عُليــا كمَجمــع الفقــه الإســاميّ الدولــيّ.

يشــير البحــث إلــى أنـّـه ليــس ثمّــة دراســات قائمــة تحلّــل التحــوّلات الثقافيّــة والاجتماعيّــة التــي تحَْــدث فــي 
المجامــع الفقهيّــة، أو تصــف الخطــاب الفقهــيّ النســويّ، وتناقــش الواقــع المعقّــد الســائد خــال الفتــرة 

المســتهدَفة، داخــل هــذه المؤسّســات التــي تمثّــل رمــزًا وقيمًــا ثقافيّــة محافظــة. 
ر الفقــه ووظيفــة المفتــي فــي حِقَــب  صــة لتاريــخ تطــوُّ علــى ســبيل المثــال، دراســة مســعود وزمائــه2 مخصَّ
زمنيّــة مختلفــة، ويدّعــون فيهــا أنّ القضــاة والعلمــاء منخرطــون ضمــن وجهــات النظــر الرســميّة، بينمــا 
المفتــي يعمــل بصــورة أقــلّ رســميّة؛ فهــو يســعى لتوفيــر أو تقديــم أجوبــة شــرعيّة لصحّــة الفعــل أو عــدم 
صحّتــه. ويـَـرَوْنَ أنّ طبيعــة الفتــاوى متأثـّـرة بالظــروف والمــكان والاتفّاقيّــات والأطــر الاجتماعيّــة والسياســيّة. 
وهنــاك دراســات تتنــاول المؤسّســات والأفــراد والفتــاوى فــي البلــدان الإســاميّة، نحــو: إندونيســيا؛ الهنــد؛ 
إيران؛ الســعوديةّ؛ مصر؛ اليمن. تناقش هذه الدراســات طريقة الوصول إلى الفتاوى المختلفة، كالمســائل 

العائليّــة، والأعمــال المصرفيّــة، ووســائل الإعــام وغيرهــا.3

2. Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, & Powers, David S. )1996(. "Muftis, fatwas, and Islamic 
legal interpretation". In Muhammad Khalid, Masud, Brinkley, Messick, & David S., Powers )Ed.(. Islamic legal 
interpretation: Muftis and their fatwas, )3-32(. Harvard University Press

3. Allami, Abdullah Wahib. )2016(. Principalizing Islamic Zakat as a system of taxation )Doctoral dissertation, 
Brunel University London(.

   تحوُّلات في الفكر الإسلاميّ المعاصر | ناهد محمود كنعان |  )37(

منهجية
البحث

ومصادره



42

لا  الجــدل  إثــارة  كيفيّــة  ويوضّــح  التقليديـّـة،  الدينيّــة  المصــادر  اســتخدام  حــول  اســتنتاجات  روف  يقــدّم 
المجادلــة بذاتهــا،4 فالطريقــة التــي بهــا تُبنــى الحجــج تتشــابه بيــن المؤسّســات الفقهيّــة فــي مختلــف الــدول 

الإســاميّة، علــى الرغــم مــن اختافهــا السياســيّ. 

ويناقــش محمّــد مظهــر الفتــوى التــي تبنّاهــا مجلــس الفقهــاء الإســاميّ فــي إندونيســيا، والتــي تحَظُــر تمامًــا 
علــى المســلمين المشــاركة فــي الأعيــاد المســيحيّة. هــذا القــرار يرتبــط بطبيعــة العاقــات بيــن الأديــان فــي 
ــة المحافِظــة،  ــة التقليديّ إندونيســيا، والرغبــة فــي الحــدّ مــن تأثيرهــا.5 هــذه الفتــوى قائمــة علــى الآراء الدينيّ
يــز الحِــوار بيــن الأديــان. انتهــى الخــاف بيــن  المعارضِــة لسياســة الحكومــة آنــذاك، والتــي سَــعَتْ إلــى تعز

الحكومــة ومجلــس الفقهــاء برفــض الفتــوى وقــرار رئيــس مجلــس الفقهــاء الاســتقالة مــن منصبــه.6 
يــات مــن الأحــداث مثــال علــى نــزاع بيــن مجلــسِ إفتــاء محافِــظ ومتصلــب، وحكومــةٍ تــروّج  هــذه المجر

متناقضــة. لأجَِنْــدة 

كثــر مرونــة فــي قراراتهــم مــن نظرائهــم فــي إندونيســيا،  يشــير كوزولوســكي7 أنّ أربــاب الفتــوى فــي الهنــد أ
يـّـة. ثمّــة محاولــة مماثلــة جــرت فــي مصــر  ويصــف محاولاتهــم لتكييــف فتاواهــم لظــروف محــدّدة وعصر
فــي الأزهــر، بشــأن موضــوع تشــريح الجثــث واســتخدامها لأغــراض طبّيّــة وبحثيّــة. كذلــك ذكــرت ڤرديــت 
أنّ الفتــاوى الفقهيّــة ترتبــط بمــكان وطبيعــة المجتمعــات، وأحيانـًـا تكــون تصــوّرات مجالــس الإفتــاء أقــرب 
إلــى مصالــح الســلطة الحاكمــة، وبالتالــي فهُــم علــى اســتعداد لتكييــف الشــريعة الإســاميّة لاحتياجــات 

المجتمــع المعاصــر.8

محمّــد العطاونــة يناقــش تعامــل الإســام الوهّابــيّ مــع التحدّيــات المعاصــرة، فــي محاولــة للحفــاظ علــى نقــاء 
ــة المنتشــرة، إلــى كلّ مــا  ــة فــي الســعوديةّ، ابتــداءً مــن التخلّــص مــن الممارســات التعبُّديّ الحيــاة الاجتماعيّ
يتعلـّـق بالتطــوّرات التكنولوجيّــة ووضــع المــرأة المركـّـب ومكانتهــا.9 ويــرى العطاونــة أنّ فقهــاء الوهّابيّــة 
يــن فــي اعتبارهــم أنّ كلّ مــا لا يســير مــع خــطّ  يختلفــون عــن غيرهــم مــن فُقهــاء المســلمين المعاصر

ــة هــو "بدِْعَــة"، وأنّ هــذا هــو الأســاس المنهجــيّ لــدار الإفتــاء فــي جميــع مَناحــي الحيــاة.10  الوهّابيّ
يــرى العطاونــة فــي كتابــه "دار الإفتــاء الســعوديةّ"11 أنّ دار الإفتــاء تتمسّــك بالقيــم الوهّابيّــة، دون إيــاء 
ــرات الاجتماعيّــة أهمّيّــة كبيــرة؛ فهــي علــى اســتعداد لقبــول بعــض القضايــا )كالمســاواة وحقــوق  التغيُّ
المــرأة -علــى ســبيل المثــال(، ولكــن الحديــث ليــس عــن مســاواة حقيقيّــة، فتقســيم الأدوار بيــن المــرأة 
والرجــل جامــد وحــادّ: المــرأة مرتبطــة بالمنــزل، وينبغــي أن تبقــى منفصلــة عــن الرجــال غيــر المحــارم. 

.Masud, Messick & Powers, 1996 :4. مقتبس لدى

5. Mudzhar, Muhammad Atho. )1996(. "The Council of Indonesian ‘Ulama’on Muslims’ Attendance at Christmas 
Celebrations”". In Muhammad Khalid, Masud, Brinkley, Messick, & David S., Powers )Ed.(. Islamic legal interpretation: 
Muftis and their fatwas, )230-241(. Harvard University Press

6. Ibid. P. 237 

7. Kozlowski, G. C. )1996(. "A modern Indian mufti". In Muhammad Khalid, Masud, Brinkley, Messick, & David S., 
Powers )Ed.(. Islamic legal interpretation: Muftis and their fatwas, )242-250(. Harvard University Press

8. ريســبلر- حاييــم، فرديــت. )2001(. فتــاوى مصريـّـة طبيّــة، حــوار بيــن الديــن والعلــم. الشــرق الجديــد، الإســلام وعوالمــه المتشــابكة، العــدد 
53. ص 503. )بالعبريةّ(

9. Al-Atawneh, Muhammad. )2010(. Wahaabi Islam facing the challenges of modernity: Dar al-Ifta in the modern 
Saudi state. Pp. 54-56; 94-95; 97-99; 168-169. Leiden: Brill

10. Al-Atawneh, Muhammad. )2012(. Leisure and entertainment )malahi( in contemporary Islamic legal thought: 
Music and the audio-visual media. Islamic Law and Society, 19)4(, 397-415.

يْها: "هيئة كبار العلماء" وَ "اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء".  11. بجهازَ
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ويدّعــي العطاونــة أنّ العَصْرنــة التــي تتعاطــى معهــا دار الإفتــاء تنحصــر فــي المجــالات الحيويـّـة لوجــود الدولــة، 
كالمصرفيّة والتمويل وتقنيّات الاتصّال والهندسة والطبّ، على النقيض من قضايا الديـمـچرافيا والعَوْلَمة 

ــة. ــة، وحمايــة حقــوق الإنســان والمــرأة والتعدّديّ والتطــوُّرات الاجتماعيّ

كبــر دولــة عربيّــة مشــبعة مــن التصــوّر الغربــيّ  يتحــدّث بيترســون 12 عــن مصــر ومؤسّســاتها الفقهيّــة، كونهــا أ
العلمانــيّ، حيــث تتصــارع فيهــا تيّــارات إســاميّة معتدلــة ومتطرفّــة، علــى نقيــض مــا يحــدث فــي الســعوديةّ. 
وقــد تأثّــرت بهــذه الصراعــات مصالــح النظــام العســكريّ والقــوى السياســيّة. ويســتعرض كتــاب بيترســون 
تاريــخ الأزهــر -المؤسّســة الدينيّــة المركزيـّـة التابعــة للدولــة المصريـّـة فــي العصــر الحديــث- ويصــف العاقــات 
ــزه كمركــز للدراســات الإســاميّة وانفتاحــه علــى العلــوم الغربيّــة، ممّــا  بيــن هــذه المؤسّســة ونظــام الحكــم، بتميُّ
أضفــى شــرعيّة لانخــراط فــي العالَــم الحديــث؛ فالمجتمــع المصــريّ وتصوُّراتــه الدينيّــة تختلــف اختافًــا كبيــراً 
كثــر محافظــة. فنظــرة مصــر نحــو  عــن المجتمــع فــي شــبه الجزيــرة العربيّــة أو الشــام، إذ إنّ العلمــاء فيهمــا أ
الحداثــة فريــدة فــي نوعهــا منــذ وقــت مبكــر مــن القــرن التاســع عشــر. علــى هــذه الخلفيّــة، تطــوّرت لاحقًــا دار 
الإفتاء المصريةّ وغيرها من مؤسّسات الإفتاء التي نافستها )بما في ذلك مؤسّسات الإخوان المسلمين(. 
ــة فــي الدولــة مــن  ــة" شــخصيّة رســميّة ومركزيّ فمنــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، أصبــح "مفتــي الجمهوريّ
الناحيــة القانونيّــة والتشــريعيّة أيضًــا؛ إذ جــرى تعيينــه مــن قِبــل الملــك، ثــمّ مــن قِبــل رئيــس الجمهوريةّ لاحقًا 

الــذي جعلــه جــزءًا مــن الســلطة الحاكمــة.13

هنــاك دراســات مــن مختلــف التخصّصــات تبحــث وضــع المــرأة فــي الإســام مــن وجهــة نظــر تشــريعيّة فقهيّــة. 
لينــا الحمصــي، الباحثــة فــي فقــه المــرأة، أثــارت هــذه القضايــا فــي وســائل الإعــام، وناقشــت فــي كتابهــا14 الفتاوى 
التــي صــدرت عــن دار الإفتــاء فــي ســوريا، كمســألة التأميــن، والتلقيــح الاصطناعــيّ، والحســابات المصرفيّــة 
الخارجيّة، وغيرها. واستعرضت الحمصي تاريخ الفتوى منذ الفترة النبويةّ حتّى العهد العثمانيّ، وتحدّثت 

عــن الفَــرق بيــن المفتــي والفقيــه والمجتهــد ومــن يُســمح لــه بإصــدار الفتــوى.15

أدرس في بحثي هذا وضع المرأة من منظور إساميّ داخليّ، وإسهام البحث الرئيسيّ:

مختلف أ.  في  المرأة  وضع  تجاه  المعاصر  التشريعيّ  الإساميّ  الموقف  حول  جديدة  معرفة  إنتاج 
المجالات، كما جرى التعبير عنه في إصدارات الـمَجمع وأعماله، من خال تحليل أصول ومصادر إفتائه 

وفهم التعقيد والتركيب القائم على ضوء التنوّع الأيديولوجيّ والدينيّ الحاليّ.

توضّح الدراسة القضايا المتعلقّة بالأنشطة السياسيّة والاجتماعيّة النسائيّة في العالَم الإساميّ في أطُر ب. 
محدّدة تقليديًّا، لفهم أنشطة المرأة في ضوء قرارات الـمَجمع. كما تُتابع الدراسة المفكرّين الإساميّين 
الذين صاغوا ثقافتهم الدينيّة داخل الـمَجمع، وتتفحّص تعاملهم الجماعيّ للتفسير الدينيّ في سبيل 

النهوض بالمرأة. 

لهذه الدراسة إسهام حاسم آخر يتمثّل في فرادة مصادرها التي لم تحظَ بالدراسة بدقّة حتّى البحث ج. 
بالقضايا  وعاقته  المعاصر  الفقه  دراسة  في  أعمق  فهم  إلى  يُفضي  المصادر  هذه  فعرضْ  الحالي؛ّ 

المجتمعيّة.

12. Skovgaard-Petersen, Jakob. )1997(. Defining Islam for the Egyptian state: muftis and fatwas of the Dar al-
Ifta )Vol. 59(. Brill.

13. Ibid. Pp. 37-39; 75-77; 100-101; 142-144; 290-292.

14. الحمصي، لينا. )2010(. المفتون العامّون في سوريا. سوريا: دار الرشيد. لبنان: مؤسّسة الإيمان.

15. الحمصي، لينا. )1996(. تاريخ الفتوى في الإسلام وأحكامها الشرعيّة. سوريا: دار الرشيد. لبنان: مؤسّسة الإيمان.
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نموذج لقرارات الـمَجمع بشأن المرأة:16

"بعــد اطّــاع الـــمَجمع17 علــى البحــوث بخصــوص حقــوق وواجبــات المــرأة المســلمة ]...[ 
وجعلهــا أساسًــا لتكويــن الأســرة، وفســح لهــا المجــال للعمــل، وهيّــأ لهــا المــكان للعطــاء ]...[ 
وســوّى بيــن الرجــل والمــرأة فــي اســتحقاق التكريــم الإلهــيّ، وفــي شــؤون العقيــدة وفرائــض 
العبــادات، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفــي العمــل الصالــح، وفــي المســؤوليّة 
والجــزاء، وحــقّ التعليــم، وفــي التصرفّــات الماليّــة. ووضــع لذلــك ضوابــط شــرعيّة معتبــرة ]...[ 

قــرّر مــا يلــي:

أوّلًا: للمــرأة أن تملــك مــا شــاءت مــن العقــارات والمنقــولات علــى أســاس ضوابــط الملْكيّــة 
الشــرعيّة.

ثانيًــا: عمــل المــرأة يخضــع لضوابــط شــرعيّة، وتُشــجَّع علــى العمــل فــي المجــالات التــي تتفــوّق 
فيهــا نظــراً لطبيعتهــا الخاصّــة حيــث تقــدّم إنتاجيّــة عاليــة مثــل التربيــة والتعليــم وطــبّ النســاء 

والأطفــال والعمــل الاجتماعــيّ.

ثالثًــا: للمــرأة المســلمة الإســهام فــي الأنشــطة الاجتماعيّــة والثقافيّــة والتربويـّـة التــي لا تتعارض 
مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة وَفقًــا لضوابطهــا المقرَّرة.

رابعًا: يؤكدّ الـمَجمع على قراراته السابقة بشأن المرأة رقم 114 )8/12(، 159 )8/17(.

ويوصي الـمَجمع بما يأتي:

(1) إنشــاء هيئة إســاميّة عالميّة متخصّصة لشــؤون المرأة ويكون من اختصاصها متابعة 
قضايا المرأة ورصد المؤتمرات المتعلقّة بشــؤون المرأة والمشــاركة فيها.

(2) التعــاون مــع المؤسّســات الدوليّــة لحمايــة الأســرة والمــرأة والطفــل مــن الأخطــار والتيّارات 
التــي تهدّدها.

(3) دعــوة جميــع الــدول الأعضــاء للتحفّــظ علــى بنــود الاتفّاقيّــات الدوليّــة التــي تشــتمل علــى 
مخالفات شــرعيّة.

يــد مــن البحــث والدراســة فــي شــأن الحقــوق السياســيّة  (4) يوصــي المجمــع بإجــراء المز
والقضــاء والولايــات العامّــة للمــرأة".

أتســاءل هنــا: إلــى أيّ مــدى كانــت فــي هــذا القــرار إشــارة إلــى تفــوّق علــى ســائر المجامــع الفقهيّــة؟ وهــل 
كانــت لــه دلالــة قيــادة وفاعّليّــة علــى مســتوى جماعــيّ فــي الفضــاء العــامّ للــدول الإســاميّة؟ فعلــى ســبيل 
المثــال: عمــل المــرأة يخضــع لضوابــط شــرعيّة، وتُشــجَّع علــى العمــل فــي المجــالات التــي تتفــوّق فيهــا نظــرًا 
لطبيعتهــا الخاصّــة، حيــث تقــدّم إنتاجيّــة عاليــة -مثــل التربيــة والتعليــم وطــبّ النســاء والأطفــال والعمــل 

الاجتماعــيّ. 

ــة التــي قمــت بمراجعتهــا، أنّ هــذه المنظومــة تســترعي الانتبــاه.  يمكــن الادّعــاء بحــذر، مــن النمــاذج الأوّليّ
علــى ســبيل المثــال، فــي مــا يتعلـّـق بقضايــا المــرأة فــي الشــأن الخــاصّ، النســاء تحــت رئاســة الأزواج، والــزواج 

مجمــع الفقــه  المســلمة.  المــرأة  قــرار بشــأن حقــوق وواجبــات  المســلمة. )2007، 14 تمــوز(.  المــرأة  قــرار بشــأن حقــوق وواجبــات   .16
الدولــيّ.  الإســلاميّ 

17. المصدر السابق.
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مثــل عاقــة الرئيــس بالمــرؤوس. هــذا كلـّـه يشــير إلــى تشــكيل خطــاب بشــأن عاقــة ســلطة أو عاقــة طبقيّــة 
فيهــا ثنائيّــة تفــوُّق ودونيّــة. وهنــا نلحــظ مــرةّ أخــرى أنّ الـــمَجمع لــم يحتَــجْ إلــى أن يضيــف توضيحًــا أو 
شــرحًا، فــي حيــن أنـّـه قــدَّم مفاهيــم لهــا دلالــةٌ قياديّــة داخــل الأســرة والمجــال العــامّ. نجــد ظواهــر وخطابــات 
أخــرى لا تختلــف عــن المنظــور الفقهــيّ العــامّ المعهــود، ولا نجــد تحــرّكاً فــي الدوائــر الرســميّة أو السياســيّة 

المؤسّســاتيّة فــي فضــاء أو مســاحة لإثبــات الوجــود وللتمكيــن.

ــا فــي المســتقبل، نحــو:  نختتــم الــكام بالإشــارة إلــى مضاميــن إضافيّــة احتواهــا البحــث ويمكــن تطويرهــا بحثيًّ
ــر فيــه؛ قراراتــه كمصــدر دينــيّ ملــزمِ؛ الخلفيّــة التاريخيّــة مــن ثمانينيّــات  الـــمَجمع كعاكــس للواقــع ومغيِّ
ر الفقــه ومســألة "مــوت الفقــه"؛ حضــور النــوع الاجتماعــيّ فــي  القــرن الماضــي إلــى بدايــة القــرن الحالــي؛ّ تطــوُّ
الفقــه المعاصــر؛ دَوْر الفقــه البطريركــيّ فــي ضــوء الواقــع الاجتماعــيّ المتغيّــر؛ وجهــة نظــر النســويةّ الجديــدة 
لفقــه المــرأة؛ الصــراع بيــن الرغبــةِ فــي البقــاء فــي مجتمــع تقليــديّ والحاجــةِ إلــى تحديــث الدولــة؛ وزن الهُويـّـة 
الجماعيّــة "المســلمة" مقابــل الهُويّــات الأخــرى -القبليّــة والإقليمّيــة والعربيّــة-؛ فحــص ماهيّــة التحالــف 
بيــن العائلــة المالكــة ورجــال الديــن فــي الســعوديةّ، والنقــد الــذي يمكــن ســماعه فــي هــذا الصــدد بشــأن 

الفقهاء والآليّات التي يتّبعونها. 

*ناهــد محمــود كنعــان هــي طالبــة دكتــوراه فــي قســم الدراســات الشــرق أوســطيّة فــي جامعــة بــن چـــوريون. 
وتكتــب رســالة تحمــل العنــوان: تحــوّلات فــي الفكــر الإســلاميّ المعاصــر: مَجمــع الفقــه الإســلاميّ الدولــيّ فــي 

جــدّة )العربيّــة الســعوديةّ(، مكانــة المــرأة المســلمة – )2019-1981(.
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 الورم الحليميّ البشريّ والحسّاسيّة الثقافيّة المتناقضة 
 

نور عبد الهادي شحبري*

تؤثّــر الفــروق الفرديّــة والثقافيّــة )المواقــف؛ النوايــا؛ المعتقَــدات؛ العــادات...( علــى نتائــج البرامــج الـــمُعَدّة 
المتعلقّــة  للقــرارات  البرامــج  لهــذه  المنكشــفين  الأفــراد  اتخّــاذ  كيفيّــة  علــى  وكذلــك  الصحّــة،  يــز  لتعز
إذا  البرامــج تكــون مقنِعــة وفعّالــة  التــي توجّههــا هــذه  الرســائل  أنّ  الدراســات  تُظهِــر  المواضيــع.  بهــذه 
يـّـة  ــف محتواهــا للخصائــص المعرفيّــة والعاطفيّــة والتحفيز كثــر شــموليّة، وإذا كيُِّ عولجــت علــى نحــوٍ أ
للجمهــور المســتهدَف والتــي تتأثـّـر فــي معظــم الحــالات بالخلفيّــة الثقافيّــة لهــذا الجمهــور. يمكــن للمــوادّ 
ذات الحسّاســيّة الثقافيّــة )أي التــي يجــري تحضيرهــا آخذيــن بعيــن الاعتبــار الخلفيّــة الثقافيّــة للســكاّن 
كثــر إقناعًــا،  المســتهدَفين( أن تؤثـّـر علــى فهــم مضاميــن المــوادّ، وعلــى فاعليّــة التواصــل الصحّــيّ وجعلهــا أ
يــادة الوعــي بالســلوك الموصــى بــه وكذلــك علــى تحســين صنــع القــرار حــول تعامــل الجمهــور مــع  وعلــى ز

هــذه المــوادّ.

ــا الفجــوات فــي النتائــج المرجــوّة فــي أعقــاب تطبيــق البرامــج والخطــط  يقلـّـل التواصــل الحسّــاس ثقافيًّ
التوعويّــة الـــمُعَدّة لتعزيــز الصحّــة، وذلــك مــن خــال جعــل الرســائل ذات مغــزًى وفعّالــة بالمقــدار نفســه. 
مــن المرجّــح أن تشــجّع المعلومــات التــي تُعَــدّ مــع مراعــاة القيــم الثقافيّــة للمجموعــة المســتهدَفة علــى 
تعميــق التفكيــر فــي محتواهــا وعلــى التنبّــه إلــى الإرشــادات الموجَّهــة للجمهــور، منهــا -علــى ســبيل المثــال- 
تلــك المتعلقّــة بالفوائــد الصحّيّــة لممارســات معيّنــة، أو بمضــارّ ممارســات أخــرى؛ وهــو مــا يــؤدّي بــدَوْره 

كثــر اســتنارة.  إلــى اتخّــاذ قــرارات أفضــل وأ

 علــى الرغــم مــن التركيــز علــى أهمّيّــة تجزئــة الجمهــور وتطويــر الرســائل للجمهــور المســتهدَف بالاســتناد إلــى 
النظريـّـات، لا تأخــذ المنظّمــات الصحّيّــة دائمًــا أبعــاد الحساســية الثقافيّــة فــي الاعتبــار عنــد تصميــم البرامــج 

الـمـُــعَدّة لتعزيــز الصحّــة، وعنــد التدخـّـات وصياغــة الرســائل والمــوادّ الإعاميّــة. 

لقاح ڤيروس الورم الحليميّ:

الــورم  ڤيــروس  بلقــاح  يتعلـّـق  مــا  فــي  الإنترنــت،  فــي شــبكة  المنشــورة  الإعاميّــة  المــوادّ  أصبــح تصميــم 
ميــن ولصنّــاع القــرار فــي الســلطات الصحّيّــة فــي العالــم بســبب  الحليمــيّ البشــريّ )HPV( ، تحدّيًــا للمصمِّ
الجــدل العلمــيّ والعــامّ بشــأن ســامة اللقــاح وفاعليّتــه، بالإضافــة إلــى المخــاوف الجنســيّة والأخاقيّــة 
كثــر الأمــراض المنقولــة عــن  المتعلقّــة باســتخدامه. ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ )HPV( هــو أحــد أ
طريــق الاتصّــال الجنســيّ شــيوعًا فــي جميــع أنحــاء العالــم. هــذا يتناقــض مــع الوضــع فــي إســرائيل، حيــث 
معــدّلات الإصابــة بالأمــراض والوفيــات الناجمــة عــن الإصابــة بڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ هــي الأقــلّ 
فــي الغــرب. قــد يســبّب ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ أنواعًــا عديــدة مــن الســرطان: ســرطان عنــق الرحــم؛ 
ســرطان المهبــل؛ ســرطان الشــرج؛ ســرطان المســتقيم؛ ســرطان البلعــوم. وقــد يــؤدّي كذلــك إلــى الثآليــل 
التناســليّة. بالإضافــة إلــى فائــدة لقــاح ڤيــروس الــورم الحليمــيّ للوقايــة مــن الــورم، فإنّــه يُعتبــر كذلــك أوّل 
لقــاح يســتهدف الوقايــة مــن ســرطان عنــق الرحــم. فقــد أدّى هــذا اللقــاح، بالإضافــة إلــى إجــراء فحــص 
الـپـاپـــانيكولاو )Pap( لســرطان عنــق الرحــم، إلــى انخفــاض كبيــر فــي معــدّلات الأمــراض والوفَيَــات بســرطان 

ــة.  عنــق الرحــم فــي العديــد مــن البلــدان الغربيّ

مقدّمة
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ابتــداء مــن عــام 2007، أصبــح لقــاح ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ متاحًــا فــي إســرائيل مقابــل الدفــع 
ــة الإســرائيليّة إدراج هــذا اللقــاح فــي ســلةّ  المــادّيّ، وفــي كانــون الأوّل عــام 2012، قــرّرت الســلطات الصحّيّ
ــص للنســاء والفتيــات والرجــال حتّــى  الخدمــات الطبّيّــة المقدَّمــة مجّانـًـا. اللقــاح الممنــوح فــي الســلةّ مخصَّ
ــا، والذيــن ينتمــون إلــى فئــة الســكاّن الأكثــر عرضــة لخطــر الإصابــة بڤيــروس الــورم الحليمــيّ  ســنّ 26 عامً
البشــريّ. ابتــداءً مــن عــام 2013، أدُرجَِ اللقــاح كجــزء مــن اللقاحــات الروتينيّــة التــي تعطــى فــي المدرســة 
للفتيــات فــي الصــفّ الثامــن، وجــرى توســيع ذلــك لاحقًــا ليشــمل الفِتيــان. وَفقًــا لــوزارة الصحّــة، فــي حملــة 
التطعيــم المدرســيّ لعــام 2016، بلــغ معــدّل تقبّــل لقــاح ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ بيــن الســكاّن 
العــرب مــا يقــارب 84% )فــي القِطــاع البــدويّ بلغــت النســبة 96%(. مقابــل 40% لــدى الســكاّن اليهــود. 

يوصــي الخبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم بإجــراء مراقبــة إضافيّــة لفاعليّــة وســامة لقــاح ڤيــروس الــورم 
الحليمــيّ البشــريّ. هــذه التوصيــة مســتمَدّة مــن الجــدل العلمــيّ بشــأن فاعليّــة وســامة هــذا اللقــاح منــذ 
إدراجــه فــي برامــج التطعيــم فــي جميــع أنحــاء العالــم. فمــن ناحيــة، تشــير مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات إلــى 
أنّ اللقــاح فعّــال. علــى ســبيل المثــال، أثبتــت العديــد مــن التحاليــل والدراســات البحثيّــة فاعليّــة اللقــاح 
المناعيّــة العاليــة، والتــي قاربــت 93% إلــى 100% ضــدّ ڤيــروس الــورم الحليمــيّ وغيرهــا مــن آفــات عنــق 
الرحــم الســرطانيّة. مــع ذلــك، لا تــزال الأدبيّــات تشــمل دراســات تشــير إلــى مجموعــة متنوّعــة مــن العوامــل 
التــي يمكــن أن تؤثـّـر علــى فاعليّــة اللقــاح، كالعمــر ونــوع ســالة الڤيــروس والجهــاز المناعــيّ للفــرد، علــى 

1.) Harper & Williams, 2010( ســبيل المثــال

مــن ناحيــة أخــرى، تشــير دراســات أخــرى إلــى عواقــب ســلبيّة بعــد التطعيــم باللقــاح. فعلــى غــرار أيّ لقــاح 
آخــر، يمكــن أن يســبّب لقــاح ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ ألـــمًا كبيــرًا فــي موضــع الحَقْــن بالإضافــة إلــى 
يــر،  كثــر خطــورة.2 مــع تزايــد عــدد هــذه التقار يــر أخــرى إلــى آثــار جانبيّــة أ الإغمــاء والدوخــة. كذلــك أشــارت تقار
دعــا الخبــراء فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى إجــراء مزيــد مــن الدراســات، وإلــى تحســين المراقبــة بعــد التســويق.

عــاوة علــى ذلــك، تشــير معظــم المؤلفّــات العلميّــة إلــى أنّ أهالــي الطلبــة الذيــن يُعطَــوْن هــذا اللقــاح يشــيرون 
كثــر تحدّياً.  إلــى أنّ معرفتهــم باللقــاح محــدودة، ممّــا يجعــل عمليّــة اتخّــاذ القــرارات الواعيــة بشــأن هــذا اللقــاح أ
تشــير الدراســات إلــى أنّ الأشــخاص الذيــن يقــرأون الإرشــادات يتّخــذون -فــي الغالــب- قــرارات بشــأن تطعيــم 

ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ دون أن تكــون لديهــم معرفــة كافيــة كمــا هــو مطلــوب لاتخّــاذ القــرارات. 

هدفت الدراســة إلى استكشــاف مدى مراعاة الحسّاســيّة الثقافيّة عند إعداد الموادّ الإعاميّة التوضيحيّة 
بشــأن لقــاح ڤيــروس الــورم الحليمــيّ البشــريّ، التــي يجــري نشــرها علــى المواقــع الإلكترونيّــة للســلطات 

الصحّيّــة الإســرائيليّة.

دمجت الدراسة بين منهجيّتَيِ البحث النوعيّ والكمّي؛ّ فقد اشتملت على تحليل محتوى كمّيّ ونوعيّ 
للموادّ الإعاميّة التوضيحيّة بشأن لقاح ڤيروس الورم الحليميّ البشريّ، التي يجري نشرها على المواقع 

الإلكترونيّة لوزارة الصحّة الإسرائيليّة ولصندوق المرضى العام )كاليت( باللغتين العربيّة والعبريةّ. 

1. Harper, Diane M., & Williams, Karen B. )2010(. Prophylactic HPV vaccines: current knowledge of impact on 
gynecologic premalignancies. Discovery Medicine, 10)50(. 7-17.

2. Tomljenovic, Lucija, Colafrancesco, Serena, Perricone, Carlo, & Shoenfeld, Yehuda. )2014(. Postural orthostatic 
tachycardia with chronic fatigue after HPV vaccination as part of the “Autoimmune/Auto-inflammatory Syndrome 
Induced by Adjuvants” case report and literature review. Journal of investigative medicine high impact case 
reports, 2)1(. 
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غالبيّة  تستهدف  التي  الإعاميّة  الموادّ  بين  الثقافيّة  الفروق  مراعاة  في  اختافات  النتائج عن  كشفت 
السكاّن اليهود وتلك التي تستهدف الأقليّّة العربيّة من السكاّن. على نحوِ ما ذُكر سالفًا، ڤيروس الورم 
كثر الأمراض  البشريّ، هو أحد أ البشريّ)HPV( ، الذي يقاومه لقاحُ ڤيروس الورم الحليميّ  الحليميّ 
النتائج  التي تنتقل عن طريق الاتصّال الجنسيّ شيوعًا في جميع أنحاء العالم. بناء على ذلك، إحدى 
المرتبط  الجنسيّ  العامل  إلى  تشير  العبريةّ  باللغة  المكتوبة  الموادّ  أنّ جميع  تدّعي  لاهتمام  المثيرة 
التي  الموادّ  في  إشارات  لأيةّ  لا وجود  ذلك،  العكس من  البشريّ، وعلى  الحليميّ  الورم  ڤيروس  بلقاح 
ا، أي إنّ المرشد لا يشير إلى أنّ المرض  تستهدف السكاّن العرب إلى موضوع حسّاس اجتماعيًّا وثقافيًّ
ينتقل عبْر ممارسة عاقة جنسيّة. يُعتبر موضوع النشاط الجنسيّ من المحرَّمات في المجتمع العربيّ 
المحافظ، حيث لا يعطي المجتمع العربيّ في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل شرعية لممارسة عاقات 
جنسيّة قبل الزواج. بالإضافة إلى ذلك، في المجتمعات البطركيّة، من غير المقبول للمرأة أن تكون ذات 
مو الموادّ التوضيحيّة التي تستهدف الفتيات  تطلُّعات أو رغبات جنسيّة قبل الزواج. وبالتالي، ركزّ مصمِّ
على عاقة اللقاح بسرطان عنق الرحم من أجل تسويق اللقاح، وذلك دون ذكر لعاقة اللقاح )أو أثر 
اللقاح( على العاقات الجنسيّة. وبالمثل، وُجّه النداء إلى الفتيان في هذه الموادّ من خال التركيز على 
دَوْر اللقاح في الحماية من مختلف أشكال السرطان، دون التطرّق إلى أيّ عاقة بالنشاط الجنسيّ. من 
تجنُّب  بغية  الجنسيّ  البعد  اختاروا تجاهل  التوضيحيّة  الموادّ  مي  أنّ مصمِّ نفترض  أن  هنا  المنطقيّ 
يمكن  وبالتالي،  المستهدَف.  للجمهور  والدينيّة  الثقافيّة  للمعايير  الموادّ  وتكييف  المحرّمات  تقويض 
القول إنّ الموادّ التوضيحيّة أظهرت حسّاسيّة تجاه ثقافة الجمهور المستهدَف؛ ومن جهة أخرى، من 
الجمهور  تراعى خصائص  لا  الأمر-  واقع  -في  وأنهّ  فقط،  الحسّاسيّة سطحيّة  هذه  أنّ  الادّعاء  الممكن 
السكاّن في ما  وإلى مخاوف  الأخاقيّة،  الاعتبارات  إلى  الموادّ  أن تشير هذه  الثقافيّة. يجب  المستهدَف 
كان  التعريف،  هذا  أساس  على  والمعياريةّ.  الثقافيّة  عاداتهم  مع  يتماشى  لا  بسلوك  بالقيام  يتعلقّ 
مة للسكاّن العرب أن تعي المخاوف الأخاقيّة للسكاّن المحافظين  ينبغي للموادّ التوضيحيّة المصمَّ
فيما يتعلقّ باللقاح، والمتعلقّة بالاحتمال أن يشجّع اللقاح على ممارسة العاقات الجنسيّة قبل الزواج. 
كما ذُكر آنفًا، كان هذا مفقود من الموادّ. في هذه الحالة هنالك إساءة لاستخدام مبدأ الحسّاسيّة الثقافيّة 
على نحوٍ يسيء استخدامها، فبدلًا من كتابة موادّ تحترم عقول القراّء وثقافتهم وحقّهم في المعرفة، فإنهّا 
تخفي عنهم الجوانب المتّصلة بعاقة اللقاح بالنشاط الجنسيّ. تجب الإشارة أنّ مراعاة الفروق الثقافيّة 
دورات  أو  كثر  أ إرشادًا  تتطلبّ  ربمّا  بل  الشفّافيّة،  وعدم  عنها  التغاضي  أو  وتجاهلها  إغفالها  تعني  لا 
كثر تحترم حقّ القارئ -أو أولياء الأمور في هذه الحالة- بالمعرفة، وفي الوقت نفسه تعمل على  تثقيفيّة أ

التشجيع على تلقّي اللقاح. 

الحليميّ  الورم  بڤيروس  التطعيم  معدّل  ارتفاع  يفسّر  أن  يمكن  الدراسة  لهذه  الفريد  الاكتشاف  هذا 
البشريّ بين السكاّن من أبناء الأقليّّة العربيّة، وهو يفوق ضعفَيِ المعدّل بين السكاّن اليهود، وذاك قد 
يكون أحد أسبابه إساءة استعمال الموادّ الإعاميّة لاختافات الثقافيّة إساءةً تؤدّي إلى إخفاء معلومات 
بشأن العاقة بين النشاط الجنسيّ والتطعيم. عدم وجود إشارات إلى المخاوف الأخاقيّة بشأن السلوك 
يزال  لا  وبالتالي،  حكيمة.  وغير  مطّلعة  غير  قرارات  عمليّة صنع  إلى  يؤدّي  قد  التطعيم  بعد  الجنسيّ 
السكاّن العرب غير مدركين أنّ ڤيروس الورم الحليميّ البشريّ ينتقل عن طريق العاقات الجنسيّة، 

وتلك حقيقة من شأنها أن تخفّض معدّل امتثالهم للتطعيم. 

عاوة على ذلك، يشير التحليل النصّيّ في هذه الدراسة إلى أنّ النصوص ليست شفّافة تمامًا كذلك في 
الرحم  اللقاح بسرطان عنق  أو بمدى صلة  اللقاح وسامته،  المتعلقّة بفاعليّة  بالمعلومات  ما يتعلقّ 

نتائج 
البحث
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لجمهور السكاّن ممّن هم من أبناء الأقليّّة العربيّة. توفير معلومات صحّيّة شفّافة بشأن لقاح ڤيروس الورم 
الحليميّ البشريّ، بما في ذلك وصف شامل للجدل العلمّيّ حول سامة اللقاح وفاعليّته والأرقام التي 
توضّح معدّل انتشار المرض المنخفض في إسرائيل بالنسبة لبقيّة العالم، سيمكنّ كلّ فرد من اتخّاذ قرار 
مستقلّ وذكيّ بناء على موافقة واعية. المعلومات الصحّيّة الشفّافة بشأن سرطان عنق الرحم، وأهمّيّة 
هذا المرض بالنسبة للسكاّن، وفاعليّة اللقاح، من شأنها أن تقللّ من تصوّرات الأفراد للإصابة بسرطان عنق 
الرحم وتقللّ نواياهم للحصول على لقاح ڤيروس الورم الحليميّ البشريّ. قد يكون هذا الاكتشاف سببًا 
آخر لارتفاع معدّل الامتثال بين السكاّن العرب للتطعيم والذي يرتبط بعدم الشفّافيّة في ما يتعلقّ بالجدل 
كثر عرضة للجدل العلميّ حول  العلميّ بشأن اللقاح، وذلك على العكس من الحقيقة أنّ السكاّن اليهود أ
آثار اللقاح الجانبيّة من خال مناقشات التواصل الاجتماعيّ والبحث في المقالات العلميّة. تُظهر الأدبيّات 
الحاليّة، في ما يتعلقّ بالتواصل بشأن المخاطر بشفّافيّة، أنّ عدم تقديم وسائل الإعام والسلطات الصحّيّة 
معلومات كاملة وشفّافة تستجيب لمخاوف الجمهور ومخاوفه الأخاقيّة، قد يولِّد تأثيراً معاكسًا، ممّا يدفع 
الجمهور إلى الشكّ في موثوقيّة المعلومات. وبالتالي، ابتغاءَ تحقيق الحسّاسيّة الثقافيّة على نحوٍ كامل، من 
المهمّ معاملة الجمهور المستهدَف باحترام وتزويده بجميع المعلومات ذات الصلة باللقاح لتمكينه من 

اتخّاذ القرارات المناسبة حضاريًّا. 

لسلطات الصحّة العامّة هدفان رئيسيّان في سياق التطعيمات؛ الأوّل هو رفع معدّلات التطعيم، والآخر 
ا لتزويد الجمهور بالأدوات الازمة لاتخّاذ قرارات ذكيّة وواعية.  هو تقديم معلومات كاملة وحسّاسة ثقافيًّ
أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أنهّ على الرغم من ارتفاع معدّل التطعيم بڤيروس الورم الحليميّ البشريّ 
لدى السكاّن العرب، فإنّ السلطات الصحّيّة لم تسَلك بشفّافيّة كاملة وحسّاسة ثقافيًّا في التوضيح أنّ 
انتقال المرض يجري من خال العاقات الجنسيّة، وبالتالي فإنّ التحدّي الرئيسيّ أمام السلطات الصحّيّة 
ا، حتّى لو أدّى  هو إيجاد طرق لتنفيذ هدف توصيل المعلومات عن التطعيم بطريقة شفّافة وحسّاسة ثقافيًّ
ذلك إلى إثارة أسئلة ومخاوف بين الجمهور مستمَدّة من قيمه الثقافيّة. على وجه التحديد، يجب على الموادّ 
الصحّيّة التوضيحيّة بعامّة، وتلك التي تروّج للقاح ڤيروس الورم الحليميّ البشريّ على وجه الخصوص، 
ا،  توفيرُ جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة في الأدبيّات اليوم بطريقة شاملة ومفصّلة وحسّاسة ثقافيًّ
وعلى أساس دلائل علميّة؛ وذلك بغية تمكين كلّ فرد من اتخّاذ قرار مستقلّ وذكيّ بناء على موافقة 
واعية ومستنيرة. وفي هذا السياق، الحسّاسيّة الثقافيّة تعني توسيعَ الشرح، وتخصيصَ موارد ولقاءات مع 

عامات في صحّة الجمهور أو مع ممرضّات، لا إخفاءَ المعلومات عن جمهور الهدف والاستهتار به. 

التوصية الرئيسيّة في هذه الدراسة هي جعل الحسّاسيّة الثقافيّة الأولويةَّ الأولى في تصميم الموادّ التوضيحيّة 
التي تستهدف مجموعات الأقليّّات السكاّنيّة، ولكن ذلك يجري من خال إعادة النظر في مفهوم الحسّاسيّة 
الثقافيّة لا إساءة استخدامه وتجييره لمصالح واضعي الموادّ. من المهمّ دمج البعد المهنيّ بالسمات 
الحديث  السكاّن وتحفيز  التوضيحيّة لتمكين  الموادّ  العربيّة في هذه  القوميّة  بالأقليّّة  الخاصّة  الثقافيّة 
المنفتح والمناسب. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأنّ المواقع الإلكترونيّة لديها القدرة على التأثير على وجهات 
نظر وسلوكيّات الأشخاص الصحّيّة، يوصي البحث باستخدام الوسائط الإلكترونيّة الخاصّة بوزارة الصحّة 

وصندوق المرضى العامّ في سبيل توفير معلومات كاملة وبشفّافيّة.3 

*نــور عبــد الهــادي شــحبري هــي طالبــة دكتــوراه فــي موضــوع صحّــة الجمهــور وباحثــة فــي مركــز الاتصــالات 
الصحيــة والمخاطرفــي جامعــة حيفــا.

3. للمزيد من المعلومات، الرجاء التوجّه للبحث الموسّع:
Shahbari, Nour Abed Elhadi, Gesser-Edelsburg, Anat, & Mesch, Gustavo S. )2019(. Case of Paradoxical Cultural 
Sensitivity: Mixed Method Study of Web-Based Health Informational Materials About the Human Papillomavirus 
Vaccine in Israel. Journal of medical Internet research, 21)5(.
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حين تتناقض القيم القوميّة مع السياسات الرسميّة: قراءة في سلوك معلمّي المدنيّات العرب في إسرائيل  | هديل دياب |  )37(

   حيــن تتناقــض القيــم القوميّــة مــع السياســات الرســميّة:   
 قراءة في سلوك معلّمي المدنيّات العرب في إسرائيل  

هديل دياب* 

يرمــي هــذا البحــث إلــى تتبُّــع ســلوكيّات موظّفــي الدولــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل، حيــن تكــون السياســة 
مــا  والشــخصيّة.  والوطنيّــة  الأخاقيّــة  مــع قيمهــم  ينفّذوهــا- متعارضــة  أن  الملــزمِ  مــن  -التــي  العامّــة 
هــي المعضــات التــي يواجهونهــا؟ ومــا هــي طرقهــم للتكيّــف مــع هــذه المعضــات؟ يفحــص البحــث 
التصــادم  الثقافــات، عنــد  فــي مجتمــع متعــدّد  أقليّّــة  الذيــن يمثّلــون  كيفيّــة ســلوك هــؤلاء الموظّفيــن، 
بيــن قيــم الدولــة وقيمهــم، ويفحــص مــا إذا كان الأمــر ســيُفضي بهــم إلــى القيــام بأعمــال لا تتوافــق مــع 
السياســة العامّــة والرســميّة. جــرَتْ دراســة الســؤال بشــأن حالــة معلمّــي المدنيّــات مــن أبنــاء المجتمــع 
الفلســطينيّ فــي إســرائيل فــي المــدارس الحكوميّــة الرســميّة. اســتندت طريقــة جمــع المعلومــات إلــى 
مــة، بالإضافــة  منهجيّــة البحــث النوعــيّ مــن خــال إجــراء وتحليــل ثاثيــن )30( مقابلــة عميقــة شــبه منظَّ
للــوزارة - علــى  العــامّ  المديــر  أوّليّــة وثانويـّـة )كتحليــل قوانيــن، ولوائــح  إلــى تحليــل مصــادر ونصــوص 
ســبيل المثــال(. أشــارت نتائــج البحــث أنّ عــددًا كبيــرًا مــن المعلمّيــن يواجهــون معضلــة أخاقيّــة وصراعًــا 
بيــن قيمهــم الأخاقيّــة والوطنيّــة والقيــم الرســميّة التــي مــن المفتــرضَ أن يدرســوها. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــس، "يــوم النكبــة" الفلســطينيّ، علــى  تُظهِــر النتائــج أنّ مراســم إحيــاء ذكــرى الحــدث التاريخــيّ المؤسِّ
يــز المعضلــة الأخاقيّــة لــدى معظــم المعلمّيــن، ممّــا أثـّـر علــى ســلوكهم بصــورة  نحــوٍ ســنويّ، أدّى إلــى تعز

مناقضــة للتعليمــات الرســميّة العامّــة الصــادرة مــن وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة.

يشكلّ موظّفو الإدارة العامّة،1 في كثير من الأحيان، حلقة التواصل الأولى مع الجمهور العامّ، وغالبًا ما 
الموظّفين هم  هؤلاء  لأنّ  وذلك  العامّة.  الخدمات  من  واسعة  توفير مجموعة  يكونون مسؤولين عن 
بالإضافة  ذلك.3  لتحقيق  والموارد  الوسائل  تنقصهم  بينما  مباشرًا،2  تفاعاً  الجمهور  مع  يتفاعل  من 
إلى ذلك، هم مسؤولون عن تقديم الخدمات العامّة أثناء التفاعل المباشر مع زبائنهم /عمائهم. إنهّم 
يمثّلون الطبقة السفلى من التسلسل الهرميّ ويشملون: المعلمّين وعمال خدمات الرعاية الاجتماعيّة 
يتحكمّون  الذين  العموميّين  الموظّفين  من  وغيرهم  والسامة،  الصحّة  ومفتّشي  الشرطة  وضبّاط 
من  الصعبة  عملهم  ظروف  تنعكس  عنها.  المسؤوليّة  ويتحمّلون  العامّة  والبرامج  الخدمات  بتقديم 
الوزارات، وبالتالي  النوايا السياسيّة من قِبل  أو  الرؤية السياسيّة  خال محدوديةّ الموارد وعدم وضوح 
يعتمدون على سلطتهم التقديريةّ كأشخاص. ابتغاءَ التعامل مع الواقع المركبّ في مكان عملهم أثناء 
السياسة العامّة  الحالات بتفسير قواعد  الموظّفون في بعض  العامّة،4 يقوم هؤلاء  تنفيذهم للسياسة 

.Street level bureaucrats فو مؤسّسات الدولة العاملون مباشرة في الحقل من ذوي الرتب غير العالية 1. وهم موظَّ

2. Lipsky, Micheal. )2010(. Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation.

3.Brodkin, Evelyn Z. )2011(. Policy work: Street-level organizations under new managerialism. Journal of Public 
Administration Research and Theory, 21)suppl_2(. i253-i277.

4.Meyers, M. K., Vorsanger, S., Peters, B. G., & Pierre, J. )2007(. Street-level bureaucrats and the implementation of 
public policy. The handbook of public administration. 153-163.
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التقدير  الرسميّة.  السياسة  مع  تتوافق  لا  قد  بطريقة  الشخصيّ  حكمهم  ويمارسون  مختلفة،5  بطرق 
الواقع  أرض  نوايا جديدة على  الرسميّة وتنفيذِ  السياسة  أهدافِ  بين  المخطوء يخلق فجوة  الشخصيّ 
بمستوى الشارع.6 يجري تمييز هذه الفجوة في الأدبيّات، كسلوك لا يتماشى أو لا يتوافق مع السياسة 
الرسميّة الواضحة المقرَّرة من قِبل الجهات العليا.7 ليس هنالك إجماع واضح وموحّد في الكتابات الأدبيّة 
بشأن العوامل المؤثرّة على ممارسة الحكم الشخصيّ لدى هؤلاء الموظّفين والذي يؤدّي في بعض الحالات 
إلى سلوكيّات لا تتوافق مع السياسة الرسميّة والعامّة.8 ولكن يعتمد استخدام التقدير الشخصيّ على 

القيم والمبادئ الشخصيّة في ما يتعلقّ بتنفيذ الأهداف والنوايا السياسيّة العامّة لديهم.

كالعديد من المجتمعات الأخرى في العالم، يتميّز المجتمع الإسرائيليّ بالتعدّديةّ الثقافيّة وعدم التجانس 
العاقة  الرئيسيّة هي  المشكات  إحدى  الباد.  في  والسياسيّ  الاجتماعيّ  السياقين  يؤثرّان على  اللذين 
بين مجموعة الأغلبيّة ومجموعة الأقليّّة.9 يعكس التعليم العربيّ بصورة خاصّة وبارزة واقعَ الصراع العربيّ 
الإسرائيليّ المستمرّ، بما في ذلك هيمنة الرواية الصهيونيّة في ما يتعلقّ بالصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ 
وتغييب الرواية الفلسطينيّة؛ وذلك أنّ ثمّة فجوة بين الروايةِ الوطنيّة اليهوديةّ والسردِ الوطنيّ الفلسطينيّ 
لجميع  الحقوق  في  المساواة  الإسرائيليّ  القانون  يعلن  حين  في  الفلسطينيّة.10  بالمجموعة  المتعلقّ 
العربيّة  الأقليّّة  تعاني  بينما  سياسيّ،  بتفوّق  الإسرائيليّ  اليهوديّ  المجتمع  يمتاز  الدولة،  مواطني 
الذي  إسرائيل  في  العربيّ  التعليم  نظام  في  الأمر  هذا  ينعكس  والتهميش.11  التمييز  من  الفلسطينيّة 
التي  التعليميّة  القيم  الحفاظ على  السياسيّة،12 بغية  المعايير  الدولة من خال  يسيطر عليه موظّفو 
التاريخ والثقافة اليهوديَّيْن، متجاهلةً الثقافة العربيّة الفلسطينيّة. محتويات موضوع المدنيّات،  تؤكدّ 
ترمي  لذلك،  وَفقًا  القوميّ.  لانتمائهم  وَفقًا  العرب  المعلمّين  مبادئ  مع  تتناقض  التحديد،  وجه  على 
الدراسة الحاليّة إلى بحث سلوك معلمّي المدنيّات العرب )الذين يشكِّلون فئة من موظّفي الدولة( في 
ضوء التوترّ والتناقض بين السياسةِ التي تحدّد المناهج الرسميّة، وقيمِ المعلمّين ومبادئهِم الشخصيّة، 

فضاً عن تأثير المعضلة الأخاقيّة على سلوكهم خال عملهم. 

بغيــة تعميــق المعرفــة بشــأن تصــورُّات وســلوكيّات موظّفيــن فــي الإدارة العامّــة، جــرى اســتخدام المنهــج 
فــي  يــتُ ثاثيــن مقابلــة شــبه منظّمــة مــع معلمّــي مدنيّــات عــرب  الغايــة، أجر لهــذه  النوعــيّ. تحقيقًــا 
إســرائيل. عــاوة علــى هــذا، قمــت بتحليــل نصــوص ذات صلــة بالموضــوع، مثــل قانــون التعليــم الحكومــيّ، 
وتعليمــات المديــر العــامّ لــوزارة التربيــة والتعليــم، والصحافــة. اعتمــد البحــث علــى قصــص وســلوكيّات 
تتعــارض مــع السياســة الرســميّة، باعتبارهــا إحــدى الإســتراتيجيّات لجمــع المعلومــات والبيانــات بشــأن 

خصائــص ودوافــع هــذه الســلوكيّات عنــد تنفيــذ موظّفــي الدولــة للسياســة الرســميّة. 
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services. Social Policy and Society, 14)1(. 63-77.
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Administration Research and Theory, 24)2(. 473-493.
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معلّمــو المدنيّــات ومنهــاج التعليم: 

وَفقًــا لقانــون التعليــم الحكومــيّ، أهــداف التعليــم فــي الدولــة هــي تثقيــف المواطــن ليكــون مخلصًــا لدولــة 
إســرائيل، يحتــرم تراثــه وهُويتّــه الثقافيّــة ولغتــه. يُطلــب إلــى المعلمّيــن عمومًــا تنشــئة طلبــة مواطنيــن 
"ومواليــن" لدولــة إســرائيل، وتعليمهــم مبــادئَ شــرعيّةِ وجــود دولــة إســرائيل والاعتــراف بطابعهــا اليهــوديّ 
والديمقراطــيّ. وَفقًــا للقانــون، علــى المعلمّيــن تدريــس تاريــخ الشــعب اليهــوديّ وتــراث والتقاليــد اليهوديـّـة 
)نحــو: دراســة /تدريــس ذكــرى المحرقــة؛ الكارثــة والبطولــة(، وتثقيــف الطلبــة علــى احتــرام أحــداث المحرقــة 

وآثارهــا )قانــون التعليــم الحكومــيّ - 1953(.

بالفعــل، تُظهــر المقابــات أنّ المعلمّيــن العــرب مدركــون لأهمّيّــة الالتــزام بتنفيــذ هــذه السياســة؛ إذ هــم 
يعَرفــون مــا هــو مســموح بــه ومــا هــو غيــر مســموح بــه أثنــاء التدريــس. علــى ســبيل المثــال، أوضــح أحــد 
المعلمّيــن قائــاً: ..."نعــم أعلــم أنـّـه ممنــوع علــى المعلـّـم التعبيــر عــن موقفــه الشــخصيّ... وصحيــح أننّــا نعَِــي 
ونــدرك أنـّـه علينــا أن نلتــزم بالتعليمــات" )المقابلــة 5(. بالإضافــة إلــى ذلــك، يفهــم المعلمّــون القيــم التــي مــن 
المفــروض أن يعلمّــوا طلبتهــم إياّهــا مــن خــال محتــوى المــوادّ التعليميّــة. علــى ســبيل المثــال، أوضــح أحــد 
ــة الدولــة. الدولــة تعــرفّ نفســها  المدرسّــين قائــاً: ..."إنّ محتويــات الكتــاب والمــوادّ التدريســيّة تؤكّــد يهوديّ

بأنهّــا يهوديّــة وديمقراطيّــة ويتوقّعــون منّــا مــن خــال المحتــوى أن نعلّــم هذيــن المبدأيــن" )المقابلــة 2(.

ــة  فــي الإمــكان الادّعــاء، مــن خــال تحليــل المقابــات، أنّ أحــد أهــمّ الأمثلــة التــي تعكــس المعضلــة الأخاقيّ
لــدى معلمّــي المدنيّــات العــرب فــي إســرائيل هــو الســرديةّ الفلســطينيّة بشــأن النكبــة، والتــي تنعكــس فــي 
ــار كلّ  الإحيــاء الســنويّ لذكــرى النكبــة فــي مــا يقيمــه الفلســطينيّون فــي إســرائيل فــي الخامــس عشــر مــن أيّ
عــام منــذ أواخــر ســنوات التســعين. ففــي عــام 2009، جــرت صياغــة مشــروع قانــون يحظــر ويمنــع اســتخدام 
ــجن لمــدّة ثــاث ســنوات علــى كلّ مَــن ينتهــك القانــون. تــا  المصطلــح "يــوم النكبــة"، ويفــرض عقوبــة بالسَّ
الإعــانَ احتجاجــاتٌ أدّت إلــى تعديــل اقتــراح القانــون )الــذي يســمّى فــي وســائل الإعــام "قانــون النكبــة"(. 
ففــي عــام 2011، أقُِــرَّ قانــون يتبنّــى فكــرة العقوبــة الاقتصاديـّـة علــى الهيئــات والمؤسّســات العامّــة الحاصلــة 
علــى تمويــل مــن ميزانيّــة الدولــة، فــي حالــة الإنفــاق النقــديّ علــى الأحــداث والأنشــطة ذات الصلــة بيــوم النكبــة. 
يتضمّــن التعديــل، بالإضافــة إلــى ذلــك، تقييــدًا وحظــراً لاحتفــال بيــوم الاســتقال لإقامــة الدولــة كنــوع مــن 

الحــداد أو النكبــة.13

موقــف وزارة التربيــة والتعليــم واضــح تمامًــا ولا لَبْــسَ فيــه؛ إذ يرَفــض إدراجَ موضــوع يــوم النكبــة فــي المناهــج 
الرســميّة والتعليميّــة فــي التعليــم العربــيّ ولا اليهــوديّ كذلــك. حُظِــرَ علــى جميــع المــدارس تدريــسُ مفهــوم 
النكبــة، بعــد توجيــه رســميّ صــادر عــن الوزيــر الســابق چـــدعون ســاعَر فــي عــام 2009، الــذي قــررّ حــذف 
المصطلــح بالكامــل مــن جميــع المناهــج الرســميّة؛14 وذلــك لأنّ المفهــوم يقــوّض شــرعيّة وجــود دولــة 
إســرائيل. عــاوة علــى هــذا، فــي موضوعَــيِ التاريــخ والمدنيّــات علــى وجــه الخصــوص، لا إشــارة واضحــة فــي 

ــة فــي إســرائيل وإلــى النــزاع الفلســطينيّ. ــة العربيّ الكتــب والمناهــج الدراســيّة إلــى الأقليّّ

ــق لاســتخدام مصطلــح  ــات العــرب مدركــون للحظــر المطْلَ ــر المقابــات أنّ معلمّــي المدنيّ فــي الواقــع، تُظهِ
..."أعــرف أنـّـه وَفقًــا للقانــون يُحظَــر علــى المعلـّـم  "النكبــة". علــى ســبيل المثــال، يوضّــح أحــد المعلمّيــن: 

.)11 )المقابلــة  النكبــة"...  مصطلــح  اســتخدام 

13. الإشــارة هنــا هــي إلــى مســيرة العــودة التــي تقــام ســنويًّا فــي اليــوم الــذي يعلَــن عنــه فــي إســرائيل يــومَ اســتقال، والــذي يتغيّــر ســنويًّا وَفقًــا 
للتقويــم العبــريّ. 

14. بلومنفيلد، ريفيتال. )2015، 01 نيسان(. المعلمّون الذين لا يخشَوْن التدريس عن النكبة: لم يتبخرّ الاجئون. موقع واللا. )بالعبريةّ( 

النتائج
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أســباب المعضلــة الأخلاقيّــة لــدى معلّمــي المدنيّــات العرب في إســرائيل

تُظهِــر نتائــج البحــث أنّ معظــم معلمّــي المدنيّــات العــرب )26 مــن بيــن 30(15 يعيشــون صراعًــا ومعضلــة 
أخاقيّــة أثنــاء عملهــم؛ وذلــك أنّ قِيَمهــم الشــخصيّة لا تتوافــق مــع الســرد الخــاصّ بالنظــام التعليمــيّ 
الإســرائيليّ الــذي ينعكــس فــي المنهــاج التعليمــيّ وفــي كتــاب المدنيّــات المدرســيّ. كانــت هنالــك ثاثــة أنــواع 

معضــات أخاقيّــة واضحــة فــي المقابــات:

النوع الأوّل يشير إلى معضلة أخاقيّة ناتجة عن التناقض بين السرديةّ اليهوديةّ والسرديةّ الفلسطينيّة. 
ّــي أواجــه معضلــة، لأننّــي شــعرت فــي الســنوات  أوضــح أحــد المعلمّيــن هــذه المعضلــة بقولــه: ..."الحقيقــة أن
كثــر مــن ديمقراطيّــة الدولــة، وهــذا يؤثـّـر علــى الطلبــة  ــزًا واضحًــا تجــاه يهوديـّـة الدولــة أ الأخيــرة أنّ هنالــك تحيُّ

ويشــكلّ ضغطًــا وعبئًــا عليهــم" )المقابلــة 20(.

ــة الفلســطينيّة الهامّــة.  ــة نشــأت كنتيجــة لتجاهــل الأحــداث التاريخيّ النــوع الثانــي يصــف معضلــة أخاقيّ
علــى ســبيل المثــال، قــال أحــد المعلمّيــن فــي هــذا الصــدد: ..."فــي الســنوات الأخيــرة، لــم تُذكَــر كلمــة "نكبــة" 
علــى الإطــاق فــي الكتــب أو المنهــاج. بمــا أنّ الدولــة تعلــن وتعــرفّ نفســها بأنهّــا دولــة يهوديـّـة، فليــس مــن 

المناســب حــذف كلمــة كهــذه. حــزب اليميــن المســيطر يعــارض تمامًــا كلمــة كهــذه".

النــوع الثالــث والأخيــر، فإنـّـه يعــرض معضلــة أخاقيّــة نشــأت بفعــل خــوف المعلمّيــن مــن ســلوكهم 
المناقِــض للقواعــد الرســميّة ولعــدم التزامهــم الرســميّ. فــي هــذا الصــدد، قــال أحــد المعلمّيــن موضّحًــا: 
ا حدثــت وكان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المعلمّيــن، وخاصّــة فــي  .."أســاس الخــوف هــو أحــداث صغيــرة جــدًّ
فــي  السياســيّة  للمناقشــات  الحــادّة  النتائــج  يراقبــون  العــرب  المعلمّيــن  إنّ  إذ  اليهــودي؛ّ  المجتمــع 
المجتمــع اليهــوديّ، فــإذًا مــاذا يمكــن أن تكــون النتائــج لذلــك فــي المجتمــع العربــيّ؟" )المقابلــة 8(.

طُــرق التعامــل الفعليّــة لــدى معلّمــي المدنيّــات العرب في إســرائيل 

إســتراتيجيّات  تبنّــي  إلــى  يُضطــرّون  الأخاقيّــة،  المعضلــة  أثــر  علــى  المعلمّيــن،  أنّ  المقابــات  تكشــف 
تعامُــل مختلفــة فــي ســبيل التكيّــف مــع الوضــع. هنالــك ثــاث إســتراتيجيّات رئيســيّة اعتمدهــا المعلمّــون 

تطــوّرت خــال الحصــص التدريســيّة.

يــس الروايتيــن  الإســتراتيجية الأولــى تنعكــس فــي تطويــر ســلوك روتينــيّ لــدى المعلمّيــن يتمثّــل فــي تدر
أنّ المعلمّيــن يتصرفّــون حســب تقديرهــم  المقابــات  اليهوديـّـة والفلســطينيّة. توضّــح  المتناقضتيــن: 
الشــخصيّ، وذلــك بغيــة تحقيــق التــوازن بيــن التوقّعــات المتناقضــة التــي يجــدون أنفســهم متخبّطيــن 
داخلهــا. فمــن ناحيــة، ثمَّــة مَطالــب واضحــة بشــأن تنفيــذ سياســةٍ وتعليمــات رســميّة تؤكـّـد الســرديةّ 
ــة.  ــة. مــن ناحيــة أخــرى، ثمّــةَ مَطالــبُ المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه وقيمُهــم الشــخصيّة والوطنيّ اليهوديّ
فسّــر معظــم المعلمّيــن العــرب الأمــرَ بأنهّــم يدرســون جانبَيْــن مــن الروايــات والقضايــا المتناقضــة. علــى 
ــا أتصــرفّ كذلــك مــن أجــل توضيــح كا الجانبيــن، لأنّ هنــاك  ســبيل المثــال، أخبــر أحــد المدرسّــين: ..."أن

جانبيــن متعارضيــن فــي الحــرب ولــكلّ جانــب منظــور آخــر" )المقابلــة 4(.

إنّ  إذ  متــوازن،  وغيــر  غامــض  المعلمّيــن  قِبَــل  مــن  القضيّتيــن  مــع  التعاطــي  أنّ  المقابــات  توضّــح 
ــر عــن  ــا واحــدًا يعبّ يــن مــن المعلمّيــن يقدّمــون الروايتيــن بطريقــة غيــر محايــدة، بــل يدعمــون رأيً الكثير

ِيتْ معهم المقاباَت.  15. الثاثون هو عدد معلمّي المدنيّات العرب الذين أجُر
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الروايــة الفلســطينيّة، ويعرفّونــه علــى أنـّـه حقيقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــرحون الجانــب الــذي يقــدّم 
الســلوكيّات  هــذه  قضيّتهــم.  لكونهــا  الطلبــة  معهــا  يتعاطــف  والتــي  المؤلمــة  الفلســطينيّة  الســرديةّ 
تتعــارض مــع الهــدف الرئيســيّ لموضــوع المدنيّــات والــذي يؤكـّـد أهمّيّــة عــرض الآراء المختلفــة المتعلقّــة 
بمســألة معيّنــة فــي نــزاع أمــام الطلبــة، وأنـّـه مــن الضــروريّ تحييــد مشــاعر الطلبــة الحــادّة وعــدم تعليــم آراء 
شــخصيّة.16 علــى ســبيل المثــال، يقــول أحــد المعلمّيــن موضّحًــا: ..."ثمّــة اتفّــاق بيــن معلمّــي ومعلمّــات 
يــخ الــذي يرتبــط بنــا كأقليّّــة عربيّــة فلســطينيّة ومــن  يــس الحقائــق الصحيحــة، التار المدنيّــات علــى تدر
يــس المــوادّ المكتوبــة والمطلوبــة، وهــذا الأمــر أصعــب مرحلــة؛ إذ إنّ هــذه المــوادّ والمحتويــات  ثـَـمّ تدر

مطلوبــة لامتحــان البچــروت"... )المقابلــة 17(.

غامضــة  بصــورة  الرســميّة  القواعــد  مــع  يتوافــق  لا  ســلوك  تطويــر  فــي  الثانيــة  الإســتراتيجيّة  تتمثّــل 
يةّ، علــى نحــوِ مــا أوضحنــا أعــاه. علــى ضــوء المعضلــة التــي يشــعر بهــا المعلمّــون، تُظهِــر المقابــات  وســرّ
أنّ معظمهــم شــعروا بالخــوف مــن التعبيــر عــن آرائهــم فــي القضايــا السياســيّة، أو مــن التصــرفّ بطريقــة 
يــدون حمايــة قيمهــم  لا تتوافــق مــع التعليمــات. هــذا الخــوف يدفعهــم للتصــرفّ بحــذر؛ فمــن ناحيــة هــم ير
الشــخصيّة علــى نحــوٍ علنــيّ أمــام الطلبــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتــردّدون فــي اتخّــاذ مثــل هــذا الإجــراء الــذي 

قــد يــؤدّي إلــى اتخّــاذ إجــراءات ضدّهــم قــد تبلــغ حــدّ طردهــم مــن ســلك التعليــم.

كشــفت النتائــج أنّ بعــض المعلمّيــن الذيــن شــعروا بالخــوف اختــاروا تجــاوز القواعــد والتعليمــات علــى 
نحــوٍ ســرّيّ، وفضّلــوا التعبيــر عــن أنفســهم وعــن قيمهــم الشــخصيّة فقــط أمــام الطلبــة داخــل الصــفّ، 
ــا. علــى ســبيل المثــال،  ضمــن الحيّــز المحــدّد ألا وهــو الفصــل الدراســيّ، وبطريقــة تتجــاوز التعليمــات جزئيًّ
يــد أن أخبــرك بشــيء. أعَْلــم أنـّـه وَفقًــا للقانــون يُحظَــر علــى المعلـّـم  يشــرح أحــد المعلمّيــن هــذا بقولــه: ..."أر
اســتخدام المصطلــح "نكبــة"، ولكــن مــن قــال إنـّـه مــن الممنــوع أن يســتخدم الطلبــة المصطلــح؟! أعلــم 
أنّ هنالــك الكثيــر مــن المحظــورات والممنوعــات والقيــود. يجــب علــى أيّ شــخص، قبــل أن يأتــي إلــى 

يــخ الوصــول )المقابلــة 1(. صفّــي للمراقبــة أو الاطّــاع علــى الــدرس، أن يبلغنــي بذلــك قبــل تار

الإســتراتيجيّة الثالثــة التــي نشــأت هــي تطويــر ســلوك مخالــف للقواعــد علــى نحــوٍ علنــيّ وكلـّـيّ. يوضّــح 
تحليــل المقابــات أنّ يــوم النكبــة هــو حــدث تاريخــيّ يثيــر المشــاعر والقيــم الشــخصيّة لــدى المعلمّيــن 
يــن منهــم قامــوا بالدفــاع عــن قيمهــم الشــخصيّة والوطنيّــة علنًــا أمــام الجمهــور  بصــورة بــارزة. لــذا، فــإنّ كثير
المعلمّيــن  مــن  يــن  كثير أنّ  المقابــات  تكشــف  الواقــع،  فــي  تمامًــا.  القانــون  يتحــدّى  ســلوكاً  واتخّــذوا 
الذيــن أجُريــت معهــم المقابـَـات ذكــروا أنهّــم يدرِّســون يــوم الاســتقال باعتبــاره يــوم نكبــة وحِــداد للأقليّّــة 
العربيّــة الفلســطينيّة، علــى الرغــم مــن أنّ هــذا التصــرفّ مناقــض للقانــون. فــي هــذا الشــأن قــال أحــد 
ذلــك...  أفعــل  ّــي  أن المؤكـّـد  ومــن  النكبــة،  يــوم  عــن  أشــرح  الاســتقال  يــوم  فــي  ..."بصراحــة،  المعلمّيــن: 

أخُبِرهــم أنّ اســتقالهم هــو نكبتنــا" )المقابلــة 6(.

ــة  توضّــح المقابــات أنّ بعــض المعلمّيــن تحــدَّوا القانــون وَفقًــا لتقديرهــم الشــخصيّ. لقــد وجــدتُ أنّ قلّ
مــن المعلمّيــن يتصرفّــون ضــدّ الأوامــر تمامًــا، ولا يقتصــر الأمــر علــى ذكْــر يــوم الاســتقال كيــوم نكبــة. مــن 
يــعُ منشــورات أو مَقاطــع ڤيديــو حــول يــوم النكبــة ودعــوة الطلبــة للمشــاركة فــي مســيرة  أمثلــة ذلــك توز
العــودة داخــل غرفــة الصــفّ. أوضــح أحــد المعلمّيــن هــذا إذ قــال: "لعلمــك... قامــت الجمعيّــة التــي أنتمــي 
إليهــا بإنشــاء كتــاب يتضمّــن رابطًــا لأفــام حــول النكبــة، وأحــد الأمــور التــي أتبّعهــا فــي الفصــل الدراســيّ هــو 
يــخ معيّــن،  مطالبــة الطلبــة بمشــاهدة الفيلــم... وأتحــدّث أيضًــا عــن مســيرة العــودة التــي ســتُعْقَد فــي تار

16. مرشــد لتدريــس موضــوع المدنيــات: وفقــا لكتــاب المدنيــات لتاميــذ المــدارس الثانويـّـة )أن نكــون مواطنيــن فــي إســرائيل(. 2009. القــدس: 
وزارة التربيــة والتعليــم- الســكرتارية التعليميّــة: قســم تخطيــط وتطويــر المناهج.
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أمَْ  يــدون المشــاركة،  فــي المســيرة، وأدعوهــم لاشــتراك وأســألهم: هــل تر بهــم  ألتقــي  أرغــب أن  وأننّــي 
تفضّلــون عــدم المشــاركة؟ وفــي كثيــر مــن الأحيــان، بالفعــل أقابــل طلبتــي فــي مســيرة العــودة" )المقابلــة 1(.

دوافع معلّمي المدنيّات العرب في إسرائيل للتصرّف تصرُّفًا يتعارض مع التعليمات 

الدافــع الرئيســيّ لســلوكيّات المعلمّيــن التــي تتعــارض مــع التعليمــات والقواعــد الرســميّة هــو القيــم 
الداخليّــة. تُظهــر المقابــات أنّ هنالــك ثاثــة أنــواع مــن هــذه القيــم.

 النــوع الأوّل هــو القيــم الشــخصيّة. تُظهِــر المقابــات أنّ بعــض المعلمّيــن تصرفّــوا بدافــع القيــم الشــخصيّة 
المترسّــخة فــي أعمــاق دواخلهــم. علــى ســبيل المثــال، أوضــح أحــد المعلمّيــن قائــاً: ..."إنـّـه فــي دمائنــا. هــذه 

القيــم داخــل كلّ واحــد منــا... هــذا التصــرفّ ينبــع مــن داخلــي، داخلــك وداخلنــا" )المقابلــة 7(.

كّــد بعــض المعلمّيــن علــى انتمائهــم القومــيّ كدافــع لســلوكهم خــارج  ــة. أ النــوع الثانــي هــو القيــم الوطنيّ
عــن موقفــي  أعبّــر  ّــي  "إن قائــاً:  المعلمّيــن  أحــد  أوضــح  المثــال،  علــى ســبيل  الرســميّة.  القواعــد  نطــاق 
الشــخصيّ لأننّــا، نحــن الفلســطينيّين، لدينــا تاريــخ، ونحــن مالكــو الأراضــي الأصليّــون. لقــد كنّــا هنــا مــن قَبْــل 

ولا يمكننــي إنــكار هُويتّــي الفلســطينيّة"... )المقابلــة 19(.

النــوع الثالــث مــن القيــم هــو القيــم الأخاقيّــة التــي تدفــع المعلمّيــن إلــى التصــرفّ علــى نحــوٍ غيــر متّســق 
مع السياســة الرســميّة. تشــير النتائج إلى أنّ بعض المعلمّين يشــعرون بواجب أخاقيّ للعمل والتصرفّ 
وَفقًــا لقيمهــم، وأنّ الأخــاق تضغــط عليهــم. هكــذا أوضــح أحــد المعلمّيــن الأمــر: ..."أنــا أنقــل الحقيقــة لأننّــي 
كمعلـّـم لــديّ التــزام أخاقــيّ، ويجــب أن أنقــل رســالة أخاقيّــة قبــل الرســالة التعليميّــة... أنــا شــخص ذو 
مبــادئ وقيــم... المعلـّـم يجــب أن يكــون لديــه قيــم وأخــاق وضميــر ومبــادئ... أخــاق المعلـّـم وضميــره 

وقيمــه الشــخصيّة تضغــط عليــه وتؤثّــر فيــه"... )المقابلــة 14(.

فــي إســرائيل علــى ضــوء  أبنــاء الأقليّّــة العربيّــة  إلــى دراســة ســلوك موظّفــي الدولــة  البحــث  ســعى هــذا 
المعضــات الأخاقيّــة التــي يتعرضّــون لهــا أثنــاء عملهــم، حيــن لا تتوافــق السياســة الرســميّة المطلوبــة منهــم 
مــع قيمهــم ومبادئهــم الأخاقيّــة. الهــدف الرئيســيّ مــن هــذا البحــث هــو فهــم كيفيّــة تأثيــر التعــارض بيــن 
القيــمِ الشــخصيّة وقيــمِ الدولــة علــى ســلوك موظّفــي الدولــة. كنمــوذج لذلــك، جــرت دراســة ســلوك معلمّــي 
المدنيّات العرب في إســرائيل لأنهّم يشــكلوّن فئة من موظّفي الدولة أبناء أقليّّة عربيّة، وكســائر الموظّفين 
هــم ملزَمــون بتنفيــذ السياســة التــي حدّدهــا صُنّــاع القــرار فــي الحكومــة المركزيـّـة، ولكــن هــذه المجموعــة على 

وجــه الخصــوص يُتوقّــع منهــا تنفيــذ سياســات تتعــارض تعارضًــا صارخًــا مــع قيمهــم كأقليّّــة.

تؤكـّـد النتائــج علــى أنّ معظــم المعلمّيــن الذيــن أجُريــتْ معهــم المقابـَـات يعيشــون مــع معضلــة أخاقيّــة 
والأخاقيّــة  القوميّــة  وقيمِهــم  وتدريســها،  تنفيذهــا  المطلــوب  مــن  التــي  الرســميّةِ  الدولــة  قيــمِ  بيــن 
والشــخصيّة المناقضــة لمنهــاج التعليــم والتــي تتجاهلهــا الدولــة تجاهــاً واضحًــا. علــى أثــر هــذه المعضلــة، 
يُضطــرّ المعلـّـم إلــى إنشــاء إســتراتيجيّات تعامُــل وردّ فعــل مناســب للتعاطــي مــع هــذا الصــراع الــذي يــؤدّي 
بــدوره إلــى ســلوك غيــر متوافــق مــع تنفيــذ السياســة الرســميّة. وقــد توصّلــت مــن خــال البحــث إلــى وجــود 
ثــاث إســتراتيجيّات: تدريــس الروايتيــن التاريخيّتيــن؛ تدريــس الروايــة الفلســطينيّة بصــورة خفيّــة؛ تدريــس 
الروايــة الفلســطينيّة باعتبــار أنهّــا الروايــة الصحيحــة. وتفتــح الإســتراتيجيّة الأخيــرة موضوعًــا جديــرًا بالبحــث 
المســتقبليّ، هــو ميــزات المعلمّيــن الذيــن يتمتّعــون بالشــجاعة فــي مناقضــة الســرديةّ الرســميّة الإســرائيليّة 

وعاقــة ذلــك بمواقفهــم الأخاقيّــة. 

*هديــل ديــاب هــي طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة حيفــا، أنهــت الماجســتير فــي قســم الإدارة والسياســات العامّــة- حاصلــة 
علــى لقــب ثــانٍ فــي إدارة الحكــم المحلـّـيّ، وعلــى لقــب أوّل فــي علــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان والعلــوم السياســيّة.

إجمال 
ونقاش
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 قانون إسرائيل الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ: 
 قراءة في كتاب 

أحمد عزّ الدين أسعد* 

يــر وتقديــم(. )2019(. قانــون أســاس إســرائيل الدولــة القوميّــة للشــعب اليهــوديّ:  غانــم، هُنَيْــدة. )تحر
الوقائــع والأبعــاد. رام الله: مــدار - المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة. 104 صفحــات.

الأهمّيّــة هــي مســألة  فــي غايــة  يبحــث مســألة  فالكتــاب  أهمّيّــة موضوعــه؛  مــن  الكتــاب  أهمّيّــة  تنبــع 
ــا لكــون قانــون  قانــون أســاس "إســرائيل الدولــة القوميّــة للشــعب اليهــوديّ"، وهــذا الموضــوع يُعَــدُّ مهمًّ
القوميّــة يرسّــخ الخطــاب الاستشــراقيّ العنصــريّ والتطهيــريّ تجــاه الشــعب الفلســطينيّ فــي فلســطين 
خطــاب  قَوْننَــة  علــى  القانــون  هــذا  يعمــل  المصيــر.  يــر  وتقر العــودة  حــقّ  بنفــي  والشــتات  يخيّــة  التار
يـّـة والإقصــاء والأپـــارتهايد، وينفــي أيّ حــقّ فلســطينيّ علــى فلســطين، ويقلـّـل مــن مكانــة اللغــة  العنصر
عــام 1948.  المســتعمَرة  الفلســطينيّ داخــل فلســطين  الوجــود  إســرائيل، ويتجاهــل  بيّــة داخــل  العر
فــي تفكيــكِ هــذا الخطــاب الاســتعماريّ، وتبيــانِ  ا  الكتــاب يحــاول ســدّ ثغــرة بحثيّــة مهمّــة جــدًّ وهــذا 
فقــد  القانــون؛  يحتويهــا  التــي  والإقصائيّــة  يـّـة  العنصر والآليّــات  الفلســطينيّ،  الشــعب  علــى  خطــره 
يـّـة والاستشــراق فيــه،  القانــون ونبــش كلّ مَواطــن العنصر الكتــاب بتفنيــد  فــي هــذا  قــام المشــاركون 
ومقارنتــه بالتشــريعات القانونيّــة الدوليّــة والإنســانيّة، مبيِّنيــن الشــرخ القانونــيّ والأخاقــيّ والإنســانيّ فــي 

قانــون القوميّــة فــي مقابــل التشــريعات الدوليّــة والإنســانيّة.

ا، بعــد أشــهر قليلــة مــن إقــرار  أمّــا مــن حيــث الأهمّيّــة الزمانيّــة للكتــاب، فقــد جــاء الكتــاب مبكــرًا جــدًّ
هــذه  والوحيــد -حتّــى  الأوّل  هــو  الكتــاب  هــذا  الســطور  هــذه  كاتــب  حــدّ علــم  القوميّــة، وعلــى  قانــون 
كاديميّــة لقانــون القوميّــة، إلــى جانــب عــدد مــن المقــالات التــي  اللحظــة- الــذي قــدّم دراســة جِدّيـّـة وأ
درســت وحللّــت مســوّدات مشــروع القانــون، وصــدرت فــي العــدد الـــ 23 مــن مجلـّـة جــدل. وقــد صــدر 
كــز فــي  الكتــاب عــن المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة "مــدار"، وهــذا المركــز مــن أهــمّ المرا
يــد مــن أهمّيّــة الكتــاب المعرفيّــة  فــي الشــأن الإســرائيليّ. ومــا يز صًــا  فلســطين والوطــن العربــيّ تخصُّ
مــن  فلســطينيّون  أي  القوميّــة،  قانــون  مــن ضحايــا  غالبيّتهــم  فــي  هــم  مقالاتــه  كاتبــي  أنّ  والمكانيّــة 
فلســطين المســتعمَرة عــام 1948، وبعضهــم قــد درســوا فــي الجامعــات الإســرائيليّة ويعايشــون الوضــع 
السياســيّ والقانونــيّ فــي إســرائيل عــن كثــب، بحكــم موقعهــم العلمــيّ، ومــكان ســكنهم، وتمكُّنهــم مــن 
يـّـة التــي كتُِــب بهــا القانــون وصــدر بهــا ودارَ الجــدلُ حولــه بهــا. ومــا مَنــحَ الكتــابَ أهمّيّــة  اللغــة العبر
ومؤسّســاتها  إســرائيل  تجــاه  نقديـّـة  وكتابيّــة  بحثيّــة  إســهامات  ذوي  لكتّــاب  مؤلَّفًــا  كونــه  هــو  أخــرى 
والعلــوم  الدراســات  الاجتمــاع؛  )علــم  التخصّصــات  ومتعــدّدي  يةّ،  الاســتعمار الصهيونيّــة  وروايتهــا 
القانونيّــة؛ العلــوم السياســيّة؛ الدراســات الإســرائيليّة؛ النقــد الأدبــيّ(، وهــذا مــا جعــل الباحثيــن يطَرقــون 

ــا مــن جوانــب مختلفــة.  القانــون بحثيًّ
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يتكــوّن الكتــاب مــن تقديــم وأربعــة مقــالات مســتقلةّ يجمعهــا الانشــغال فــي دراســة الأبعــاد المختلفــة 
لقانــون القوميّــة الــذي شــرّعه الكنيســت )البرلمــان( الإســرائيليّ فــي الـــ 18 مــن تمّــوز عــام 2018. فــي تقديــم 
الكتــاب الموســوم بـــِ "قانــون القوميّــة... إخــراج الفلســطينيّين مــن جماعــة الالتــزام"، تجــادل هنيــدة غانــم أنّ 
"إســرائيل" تشــهد انزياحًــا نحــو اليميــن القومــيّ منــذ تســلُّم حكومــة بنياميــن نتنياهــو الثانيــة عــام 2009 
الحكــم فــي محاولــة مــن نتنياهــو لحســم القضايــا الأساســيّة المرتبطــة بالصــراع وبهُويـّـة الدولــة وعاقاتهــا مــع 
الفلســطينيّين فــي فلســطين المســتعمَرة عــام 1948. وتشــير غانــم إلــى عــدم ذكــر الفلســطينيّين أو العــرب 
فــي القانــون، بينمــا ذُكــرت اللغــة العربيّــة مــرةّ واحــدة، وذلــك فــي ســياق الســلب والهبــوط بمكانتهــا مــن لغــة 
رســميّة إلــى لغــة ذات مكانــة خاصّــة. كذلــك تنعــدم قيــم الديمقراطيّــة والمســاواة فــي القانــون، ويشــير إلــى 
أرض إســرائيل علــى اعتبارهــا الوطــن القديــم للشــعب اليهــوديّ مــع إهمــال استشــراقيّ بنيــويّ صهيونــيّ 
للوجــود الفلســطينيّ شــعبًا وأرضًــا وهُويـّـةً. ويــرى القانــون الاســتيطان قيمــةً قوميّــةً، والقــدس عاصمــة 
موحّــدة وأبديـّـة لإســرائيل. تتمثّــل الرؤيــة الأساســيّة الموجِّهــة للقانــون فــي ثنائيّــة الحضــور والغيــاب: الحضــور 
يًّــا، وذلــك مــن خــال  ــا ورمز يًّــا، والتغييــب الكامــل للفلســطينيّ فعليًّ ــا ورمز الكامــل الطاغــي لليهــوديّ فعليًّ
إخراجــه مــن "حــدود الالتــزام"، وهــو مــا يعنــي علــى حــدّ تعبيــر الباحثــة "جماعــة مــن النــاس تربطهــم التزامــات 
إلــى أنّ  إلــه مقــدّس". وتشــير غانــم  متبادلــة لحمايــة بعضهــم البعــض وتوحّدهــم مرجعيّــة مقدّســة أو 
الفلســطينيّ فــي القانــون جــرت بنَْيَنــةُ )مِــن "بنْيــة"( غيابــه فــي اللغــة والنــصّ والوجــود وحســابات جماعــة 
الالتــزام؛ وهــذا مــا يجعــل الفلســطينيّ مكشــوفًا لممارســات الإخضــاع والإقصــاء والعنصريـّـة دون أيّ رادع.

بيّنــت ســونيا بولــص، فــي المقــال الأوّل الــذي يحمــل العنــوان "قانــون الدولــة القوميّــة وحــقّ تقريــر المصيــر 
ــعَ قانــون القوميّــة بمكانــة دســتوريةّ، وأشــارت إلــى أنّ  الداخلــيّ للفلســطينيّين مواطنــي إســرائيل"، تمتُّ
ــة النظــام السياســيّ فــي إســرائيل والجماعــة السياســيّة التــي تشــكلّ معنــى الســيادة.  القانــون يحــدّد هُويّ
وينكــر القانــون حــقّ تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطينيّ فــي وطنــه بالكامــل، ويحــوّل التمييــز ضــدّ مواطنــي 
إســرائيل الفلســطينيّين إلــى مبــدأ دســتوريّ. وتنطلــق مجادلتهــا البحثيّــة والقانونيّــة مــن حــقّ تقريــر المصيــر 
للفلســطينيّين كشــعب أصانــيّ، خافًــا لخطــاب حقــوق الأقليّّــات فــي القانــون الدولــيّ، ســواء فــي ذلــك حــقُّ 
يًّــا كبيــرًا للقــول إنّ حــقّ  تقريــر المصيــر الخارجــيّ وحــقُّ تقريــر المصيــر الداخلــيّ. وبذلــت بولــص مجهــودًا نظر
ــة هــو مثــال  ــة، وقانــون القوميّ تقريــر المصيــر ينطبــق علــى الفلســطينيّين فــي إســرائيل كمجموعــة أصانيّ
واضــح لنظــام دســتوريّ يحــرم شــعبًا مــن حــقّ تقريــر المصيــر الداخلــيّ، ويشــكلّ )قانــونُ القوميّــة( انتهــاكاً 
ــةَ الفلســطينيّةَ مــن المجموعــة السياســيّة التــي تشــكلّ  صارخًــا لقواعــد القانــون الدولــيّ، ويســتثني الأقليّّ

نــواة الســيادة فــي إســرائيل.

أمّــا ورقــة مهنّــد مصطفــى "قانــون القوميّــة... بيــن ناظــم الدولــة وناظــم المســتعمَرة"، فتنطلــق مــن محاولــة 
للتفريــق بيــن منطقيــن فــي إســرائيل: الأوّل هــو منطــق الدولــة الــذي ينطلــق مــن وعــي لمعنــى ترســيم حــدود 
واضحــة وثابتــة للكيــان السياســيّ، وتعريــف محــدّد للســكاّن فــي الكيــان السياســيّ الذيــن ينعمــون بحقــوق 
سياســيّة ومدنيّة متســاوية وموحّدة. وأمّا الثاني، فهو منطق المســتعمَرة الذي ينطلق من غياب الحدود أو 
تغييــب لهــا وغيــاب تعريــف واضــح ومحــدّد للســكاّن فــي الكيــان السياســيّ غيــر المعــرَّف أصــاً، ومــن تراتبيّــة 
فــي الحقــوق السياســيّة والمدنيّــة وغيــاب مفهــوم الســيادة. ويجــادل مصطفــى أنّ قانــون القوميّــة يعززّ جميع 
مركبّــات ومنطــق ناظــم المســتعمَرة، وأنّ تعزيــز هــذا المنطــق يهــدف إلــى مســاعدة اليميــن الجديــد الحاكــم فــي 
"إســرائيل" فــي تحقيــق مشــروعه السياســيّ فــي كلّ فلســطين التاريخيّــة، وذلــك مــن خــال سياســات الضــمّ 

التــي ترمــي إلــى بســط الســيطرة الإســرائيليّة علــى أغلــب مناطــق فلســطين التاريخيّــة. 
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أنّ  التــي ملخَّصُهــا  الصهيونيّــة  الســرديةّ  ويؤكـّـد  يتبنّــى  القانــون  أنّ  بيّــن مصطفــى  ذلــك،  جانــب  إلــى 
اليهــوديّ،  للشــعب  إســرائيل  أرض  يـّـة  حصر القانــون  ويؤكـّـد  لليهــود،  يخــيّ  تار وطــن  هــي  فلســطين 
يــر المصيــر فــي دولــة إســرائيل وَفــق التأويــل الدينــيّ  ــه هــو وحــده )أي الشــعب اليهــوديّ( فــي تقر وحقّ
للضفّــة  الزاحــف  الضــمّ  مــع سياســات  ينســجم  يكتــب مصطفــى،  مــا  وَفــق  القانــون،  هــذا  اليهــوديّ. 
يــر المصيــر للشــعب الفلســطينيّ. كذلــك يــرى  بيّــة، ومنــع قيــام دولــة فلســطينيّة، وشــطب حــقّ تقر الغر
مصطفــى القانــون انعكاسًــا لتحــوّلات المشــهد الإســرائيليّ والصهيونــيّ، وانتصــارًا لناظــم المســتعمَرة 

علــى ناظــم الدولــة -وهــو تجــلٍّ لهيمنــة اليميــن القومــيّ الدينــيّ والشــعبويّ.

يمــة أپـــارتهايد"  أمّــا سوســن زهــر، فــي مقالتهــا "لمــاذا يُعتَبــر قانــون أســاس الدولــة القوميّــة اليهوديـّـة "جر
يةّ ممارســات الدولــة  حســب القانــون الدولــيّ؟"، فتســتنتج أنّ قانــون القوميّــة اليهوديـّـة يُشَــرْعِن دســتور
يةّ تمــارس هيمنتهــا وإقصاءهــا علــى  ج للتفــوّق اليهــوديّ، ويفــرض هُويّــة دســتور وسياســاتها التــي تــروِّ
العنصــريّ  التمييــز  علــى  المبنــيّ  والإقصــاء  والاســتثناء  الممنهَــج  الفصــل  خــال  مــن  الفلســطينيّين 
الــذي يــؤدّي إلــى ســيطرة الأغلبيّــة اليهوديـّـة علــى الأقليّّــة الفلســطينيّة فــي وطنهــا /موطنهــا. وقــد رصــدت 
يمــة الأپـــارتهايد والفصــل العنصــريّ مــن خــال أربعــة محــاور أو مركبّــات فــي  زهــر ارتــكاب إســرائيل لجر
يــر المصيــر فــي الشــعب اليهــوديّ وتجاهــل الفلســطينيّين،  مقالهــا وهــي: حصــرَ قانــون القوميّــة حــقّ تقر
القانــون  خارجهــا؛ حصــرَ  هــم  ومــن  يةّ  الاســتعمار "إســرائيل"  حــدود  داخــل  هــم  مَــن  ذلــك  فــي  ســواء 
يةّ  الدســتور المكانــة  القانــون  فــي أرض إســرائيل وبذلــك نفــى  اليهــوديّ  فــي الشــعب  المواطــن  صفــة 
لمواطنــة المواطنيــن الفلســطينيّين فــي فلســطين المســتعمَرة عــام 1948؛ تجاهــلَ القانــون ولــم يشــر 
بيّــة  إلــى حقــوق المجموعــة الفلســطينيّة داخــل إســرائيل مــن حيــث الرمــوز واللغــة وبيّــن أنّ للغّــة العر
مكانــة خاصّــة ولــم يعتــرف بهــا لغــةً رســميّة؛ اعتبــر القانــون المســتوطنات الإســرائيليّة /اليهوديـّـة قيمــة 
قوميّــة يشــجّع القانــون الاســتمرار فــي إقامتهــا. ويمكــن الإجمــال أنّ المركبّــات الأربعــة، التــي فنّدتهــا 
زهــر وَفــق منطــق وفلســفة القانــون الدولــيّ والمواثيــق الحقوقيّــة للأقليّّــات، تؤكـّـد أنّ قانــون أســاس 

پـــارتهايد ضــدّ الفلســطينيّين. القوميّــة هــو ممارســة أ

أمّــا أنطــوان شــلحت، فــي مقالــه "حــدود الجــدل الإســرائيليّ الداخلــيّ حــول )قانــون القوميّــة("، فقــد عــرّج 
يَّيْــن: الأوّل يؤيـّـد أتباعــه القانــون  يْــن المركز علــى الجــدل الــذي أثــاره سَــنُّ قانــون القوميّــة بيــن التيّارَ
ويرونــه بمنزلــة إرســاء قانونــيّ مائــم وضــرويّ لطابــع إســرائيل القومــيّ كدولــة للشــعب اليهــوديّ فــي 
أمّــا التيّــار  مواجهــة مــن يحــاول إلغــاء حــقّ الشــعب اليهــوديّ فــي وطــن قومــيّ علــى أرض إســرائيل. 
يًّــا يســعى لتقويــض طابــع إســرائيل الديمقراطــيّ،  الآخــر المعــارض لقانــون القوميّــة، فيــراه قانونـًـا تمييز
ويبــثّ رســالة قوميّــة متطرفّــة. ويســتنتج شــلحت أنّ جُــلّ الجــدل داخــل إســرائيل حــول سَــنّ قانــون 
القوميّــة لا يتجــاوز ســؤال الجــدوى، وأنـّـه يجــري فــي هــذا الشــأن تهميــش للمعاييــر الأخاقيّــة والليبراليّــة 
والإنســانيّة. كذلــك لوحــظ أنّ هنــاك عــددًا مــن الأوســاط السياســيّة والإعاميّــة والأهليّــة الإســرائيليّة 
حــذّرت مــن انعكاســات القانــون علــى المواطنيــن العــرب ومبــدأ مســاواتهم؛ لكــن تلــك الأوســاط تجنّبــت 
التماهــي مــع حملــة احتجاجــات المواطنيــن العــرب علــى القانــون لكونهــا نقيــض المبــدأ الأساســيّ فــي 
القانــون، ألا وهــو "أنّ إســرائيل دولــة قوميّــة للشــعب اليهــوديّ"، وهــذا المبــدأ تؤيـّـده أغلبيّــة ســاحقة 
الوطــن  إســرائيل هــي  أنّ  إجمــاع علــى فكــرة  أنّ هنــاك شــبه  بيّــن شــلحت  الأوســاط. وقــد  تلــك  مــن 
القومــيّ لليهــود فــي أرض إســرائيل، وأنّ منتقــدي القانــون معترضــون علــى غيــاب كلمــة "ديمقراطيّــة" 

يــف إســرائيل، وينتقــدون مبــدأ غيــاب المســاواة.   مــن عبــارة تعر
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الكتــاب حصيلــة جهــد رصيــن فــي دراســة قانــون القوميّــة وفهمــه ونقــده، وقــد قــدّم الباحثــون مقاربــات 
محمــودة ومغايــرة للقــراءات الســائدة فــي فهــم المبنــى القانونــيّ والسياســيّ الإســرائيليّ، ويســجَّل للكتُّــاب 
ــنَ فــي تشــريحهم للقانــون،؛ إذ  اطّاعهــم العميــق علــى الشــأن الإســرائيليّ وتفاصيلــه الصغيــرة، وهــو مــا تبََيَّ
ــا فــي مقالاتهــم، واســتقوا هــذا النــصّ مــن  ا أوّليًّ لقــد اعتمــد كلّ الباحثيــن نــصّ قانــون القوميّــة مرجعًــا أساســيًّ
موقــع الكنيســت )البرلمــان( الإســرائيليّ، وهــذه نقطــة قــوّة تســجَّل للكتُّــاب؛ فقــد فحصــوا النــصّ القانونــيّ 

بــكلّ جزئيّاتــه وربطوهــا بافتراضاتهــم ومنهجيّاتهــم المختلفــة. 

ــنات المنهجيّــة والمعرفيّــة، ومنهــا -علــى ســبيل المثــال-  يمكــن القــول إنّ الكتــاب لا يخلــو مــن بعــض الهـِ
يـّـة والتحليليّــة الظاهــرة والمضمــرة، وانشــغالهم  اعتمــاد الكتّــاب فقــط علــى منهجيّاتهــم وأطُُرهــم النظر
واهتمامهــم بمقاربــات القانــون الدولــيّ، أو اتفّاقيّــة حمايــة حقــوق الأقليّّــات، أو فكــرة الأپـــارتهايد، أو جدليّة المركز 
والهامــش أو ناظــم الدولــة والمســتعمَرة، أو النقــاش السياســيّ الإســرائيليّ الداخلــيّ حــول القانــون. كلّ هــذه 
ا، لكــن  ــا وسياســيًّ كاديميًّ ــا وأ المقاربــات مهمّــة ورصينــة وجيّــدة فــي تفكيــك القانــون ومحاربتــه ومقاومتــه ثقافيًّ
المشــكلة المركزيةّ والمنهجيّة في تلك المقاربات أنهّا أهملت مقاربة أساســيّة في فهم إســرائيل ومشــروعها 
الصهيونــيّ هــي مقاربــة الاســتعمار الاســتيطانيّ )Settler colonialism( التــي تفهــم المشــروع الاســتعماريّ 
الاســتيطانيّ على أنهّ مشــروع إزالة وإبادة ومحو للســكاّن الأصانيّين. كذلك ثمّة مقاربات فلســطينيّة ســابقة 
لظهور مدرسة الاستعمار الاستيطانيّ -مثل كتابات فايز صايغ وشريف كناعنة وصالح عبد الجواد وآخرين- 
كانــت قــد بيّنــت أنّ هــدف المشــروع الصهيونــيّ ليــس الربــح المــاديّّ الاقتصــاديّ، وإنمّــا طــرد الفلســطينيّين 

وتشــريدهم بالعنــف، والاســتياء علــى الأرض الفلســطينيّة، وتدميــر المجتمــع الفلســطينيّ وثقافتــه.

قــراءة قانــون القوميّــة مــن منظــور الاســتعمار الاســتيطانيّ تضــع قانــون القوميّــة فــي ســياقه البنيــويّ المتّصــل 
سياســيًّا وفكريًّــا بالفكــر الصهيونــيّ الاســتعماريّ والاستشــراقيّ مــن القــرن الســادس عشــر، وربمّــا قبــل ذلــك 
بقليل، مروراً بالمؤتمر الصهيونيّ الأوّل في بازل عام 1897، وبعمليّة التطهير العِرقيّ والنكبة المستمرةّ. ويتاقى 
قانــون القوميّــة مــع أفــق الحركــة الصهيونيّــة وشــعارها الاستشــراقيّ الاســتعماريّ "أرض بــا شــعب لشــعب بــا 
كان في فلسطين المستعمَرة عام 1948  أرض"؛ فقانون القوميّة يغيب عن نصّه وروحه الفلسطينيُّ، سواء أ
أمَ في فلســطين المســتعمَرة عام 1967، ويتم وضع اللغة العربيّة في حالة اغتراب واســتاب كلغة لها مكانة 
خاصّــة. مــا يمكــن قولــه هنــا أنّ قانــون القوميّــة، وَفــق مدرســة الاســتعمار الاســتيطانيّ والمقاربات الفلســطينيّة 
التــي ســبقتها، هــو جــزء أساســيّ مــن المركّــب الصهيونــيّ والعقليّــة الإقصائيّــة والتطهيريّــة الإســرائيليّة، وأنّ 
ــارتهايد )فصــل عنصــريّ(، أو مــن تحــوُّل فــي مبنــى  مــا يحقّقــه قانــون القوميّــة أخطــر وأعمــق مــن جريمــة أپـ
الحكــم الإســرائيليّ باتجّــاه اليميــن الصهيونــيّ القومــيّ الشــعبويّ. مــا يحقّقــه قانــون القوميّة هو عمليّة يمكن 
وســمها بتطهيــر الفَلَسْــطَنة؛ أي تطهيــر المركبّــات المركزيـّـة للهُويـّـة الفلســطينيّة؛ فــكلّ هُويـّـة -وفــق مــا يقول 
بندكــت أندرســن- تتألـّـف مــن الخارطــة والمتحــف والتعــداد(؛ أي إنّ الهُويـّـة تتكــوّن مــن أرض وروايــة تاريخيّــة 
وســكاّن، وقانون القوميّة يعمل على تحقيق التطهير المكانيّ، أيْ صَهْيَنة الأرض الفلســطينيّة ويسَِــمُها في 
القانــون بأنهّــا أرض إســرائيل. إلــى جانــب هــذا، يعــززّ قانــون القوميّــة التطهيــر الاســميّ واللغــويّ، إذ هــو يُمَوْقِــع 
اللغــة العربيّــة فــي وضعيّــة متدنيّــة ولا يعتبرهــا لغــة رســميّة، ويحــارب كلَّ الروايــة الفلســطينيّة ويغيّبهــا، إذ 
ــة التــي مُفادُهــا أنّ الأرض هــي أرض إســرائيل وأنّــه مــن حــقّ  هــو يتبنّــى بطريقــة فاشــيّة الروايــة الصهيونيّ
الشــعب اليهــوديّ تقريــر مصيــره فــي أرض إســرائيل، وهــذا مــا ينفــي وجــود غيــر اليهــوديّ /الإســرائيليّ علــى 
هــذه الأرض، وإن وُجِــد فإنـّـه لا يحــقّ لــه تقريــر المصيــر فيهــا، ويحقّــق قانــون القوميّــة التطهيــرَ العرقــيّ بنفــي 

الوجــود الســكاّنيّ والبشــريّ لغيــر اليهــوديّ فــي أرض إســرائيل. 
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ــا،  ــا وديـــمــچرافيًّا واجتماعيًّ ــا وثقافيًّ ـا وعرقيًّ مقابــل نفــي الهُويـّـة الفلســطينيّة ومحاربتهــا وتغييبهــا لغويّـً
يــز الهُويـّـة الإســرائيليّة بــروح صهيونيّــة يهوديـّـة، بحصــره الأرض فــي أنهّــا أرض  يســهم قانــون القوميّــة فــي تعز
يــر المصيــر فيهــا. إنّ هــذا الانغــاق الهُوياّتــيّ  إســرائيل وأنّ الشــعب اليهــوديّ وحــده مــن يمتلــك حــقّ تقر
الاســتعماريّ هــو التربــة الخصبــة لنمــوّ نقيــض هــذا المشــروع الاســتعماريّ، ويُمَوْضِــع الصــراعَ فــي موقعــه 
الصحيح بين حركة تحرّر وطنيّ وحركة اســتعمار اســتيطانيّ، وهذا القانون عززّ وســيعزّز لدى المســتعمَر 
الاعتقــاد بعــدم إمكانيّــة التوافــق أو تحقيــق المصالحــة التاريخيّــة بيــن المســتعمِر والمســتعمَر. غيــاب هــذا 
ــنَة الثانيــة فيــه، وربمّــا لــو تطرقّــت المقــالات إلــى مســتقبل إســرائيل، أو لــو  عــن الكتــاب يمكــن اعتبــاره الهـِ
أفُــرد مقــال آخــر عــن هــذا يقــدّم قــراءة استشــرافيّة لمســتقبل إســرائيل ومشــروعها الاســتعماريّ فــي ضــوء 

إقرارهــا قانــون القوميّــة، لــكان الكتــاب قــد غطّــى واقــع إســرائيل العنصــريّ ومَــآلات مســتقبلها. 

وينبّــه  ــا،  وثقافيًّ وسياســيًّا  ــا  كاديميًّ أ القوميّــة  قانــون  علــى  للــردّ  واســعًا  الســجال  الكتــاب  هــذا  يفتــح 
الفلســطينيّين فــي كلّ أماكــن تواجدهــم، فــي فلســطين التاريخيّــة والشــتات، أنّ الصــراع يجــب أن يعــود 
إلــى نقطــة الصفــر )النكبــة(، وتجــب إعــادة تعريــف الصــراع علــى أنـّـه بيــن حركــة تحــرّر وحركــة اســتعمار 
اســتيطانيّ، وهــذه العــودة هــي فاتحــة فلســطينيّة للعــودة إلــى الاهــوت القومــيّ الفلســطينيّ، وينبغــي أن 
نعــود لنتعلـّـم ونعلـّـم أطفالنــا قصيــدة محمــود درويــش: ..."ســجّل أنــا عربــيّ / أنــا اســم بــا لقــبِ / صَبــورٌ فــي 
ــح الحِقَــبِ /  بــاد كلّ مــا فيهــا / يعيــش بفــورة الغضــبِ / جــذوري قَبْــل ميــاد الزمــان رسََــتْ / وقَبْــل تفتُّ

وقَبْــل الســرو والزيتــون / وقَبْــل ترعــرع العُشُــبِ"...

 *أحمــد عــزّ الديــن أســعد هــو باحــث حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات العربيّــة المعاصــرة عــام
2013، وعلــى الماجســتير فــي الدراســات الإســرائيليّة عــام 2018 مــن جامعــة بيــر زيــت.
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